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الجزء الأول 


الميتافيزيقا وعلم الكون 


1 الديميورج 


إن هناك عددا من الإشكاليات قد شغلت الإنسان على مر الزمان» وربا كان الإشكال 
الوحيد الذى استعصى عل الكافة من الفلاسفة و اللاهوتيين خاصة هو 'أصل الشر'ء "هل 
اربش ولو كانت اللاعنابة بالنقى :فان اللخير؟"» والواقع أن هذه الأغلوطة الكلامية الت لا 
حل لها عند الذين يرون أن امخلق من عمل الرب مباشرة ما يجعله مسئولا عن افير والشر 
معاء خوكوق القرك إن تهلةه المسكولة قن خشف بعرية الغارق :فق الاعمان بين لين والفن 
وهذا يعنى تلازمما من عيظف ا ولو كان الناس عادة ما بتجهون إلى الشر ل من التزام 
امير فذلك لنقص كاهم» فكيف يخلق الكامل مخلوقات ناقصة؟ 

ومن الواح أن الكال لا يملك أن يحتوى على النقص» فلو كان ذلك أمرًا مک فلا مناص 
من أن يشتمل الكال عل النقص فى حال مبدق» وفى هذه الخالة لن يكون كاملا وإذا للا 
يستطيع الناقص أن يدّعى الانتساب إلى الكال» وليس بمقدوره إلا القرابة من العدم ب 
0 ولكن كيف يتأ للمرء أن يقبل فكرة خروج شىء من لاشیء» ولا كيف يوجد 
شىء بلا مبدأ؟ زد على ذلك أن التسليم واقعيا باللحاق من عدم يؤدى إلى حتمية فناء كل 
الخلوقات» فكل ما يبدأ حتما ,بنتبى» ولا مجال فى هذه الفرضية لحديث عن الخلود» لكن 
االحلق على هذا المنوال أ عبق» فهو مناقض لبداً السببية الذى لا يلك أحد إنكاره بأمانة؛ 
ويجوز لنا القول مع لوك يتيوس ٥5e ۷٥٣٥‏ اذم انم 4ه ,اام £۸ أى “لا بای شىء من 
لائیء ولا يخول شىء إلى ئی ءاخر 

ر وهر ی ا کن عا دو هذا المذا »وهل ها ميد واسد الكل ننه 
موجود؟ ولو اعتبرنا فى الكون كله فن الواح أنه ينطوى على کل ثىء» وان كل شىء جزءٌ 
من کل واحد» ومن ا الخو انه رالا کو فلو كان له حد لما كان لثىء ا 
وهذه فرضية عبثية عرف فكل ما لا نہاية له يسمى 0 وحيث إنه ينطوى على 


كل کی قالكوف دا ووک كل شي كا © أن ادمان واحد لمرو رة فلا نان 
E A a N AEN‏ 0 ا ريد 
لکل ما وجد» وهذا المبدأ هو “الكامل” حيث إنه لن يكون لانهائيًا ما لم يكن كاملا. 

وهكذا كان الكال هو المبداً والغاية الأولانية الأسمى» وينطوى اقتدارًا على كل شىء 
ويشتمل علا جميعا فى تجلياته» ولكن حيث إن هناك مبدأ فريد فاذا يحرى بين كل النقائض 
التى تشكل الكون؟ فهناك الوجود واللاوجود» والروح والمادة» والخير والشر؟ ونجد أنفسنا 
مرة أخرى وجها لوجه مع السؤال الذى بدأنا منه» ونستطيع الآن أن نصوغه على نحو عام» 
"كيف تأنى للواحدية أن تنتج ثنوية؟". 

وقد وجد البعض ضرورة للتسليم بوجود مدان و لكن هذه الفرضية قد انتبت 
بما ذكرنا تواء والواقع أن المبدئين المذكورين لا حظ لما من اللانهائية وإلا كانا متمائلان 
ظعاو كان" دوه ی ا وی کن مدنا ا و كان کا 
متناهيا أى محدودا فليسا مبدنًا حقيقياء ذلك أن قول إن “الحدود يمكن أن يوجد بذاته بمثابة 
قول إن هناك شی٤‏ قد خرج من لاشیء» وحيث کان المنطقى بل حق الزمنی يقضى بأن کل 
محدود له بداية ماء ویتبع ك ف اغا الأحيرة انا قد در من دا رل رامد «ومن 
ثم يعودا إلى المبداً المشترك وهو اللانمائى» أضف إلى ذلك أن كافة المذاهب التى تدعى الثنوية 
ليست كذلك على الحقيقة بل ظاهريًا -فسب» ولم تكن الثنوية فى الأديان المزدكية 
والزرادشتية إلا ظاهرها البرانى» وهو ثنانى هرموزد و اهريمن» وكان يخفى فى باطنه المذهب 
الجوانى التوحيدىء والذى يعودا إليها فى نباية الزمن. 

وهكذا تأصلت الثنوية فى الواحدية» ذلك أنها لا تقوم فى الوجود بذاتهاء ولكن كيف تأ 
ها ان توجد؟ وحتى نفهم هذا لابد اولا من اعتبار الثنوية من اقل جوانبها خصوصية» وهو 
التناقض بين الوجود واللاوجود» زد على ذلك حيث إنهما من محتويات الكل الرباىق فمن 
الواضم أن ذلك التناقض ظاهرى -فسبء وهنا سن الحديث عن تمايزهماء ولكن ما هو كنه 
هذا القايز؟ وهل له وجود واقعى مستقل عتا أم هو محصلة لطرقنا فى التفكير فى الأشياء؟ 

ولو كا نفهم اللاوجود باعتباره جرد لاشيئية فلا لزوم لحديث» فاذا يمكن أن يقال عن لا 
شیء؟ أما لو كان لإمكان وجود فى حال ما فذلك أمى آخحرء فالوجود بهذا المعنى تجل 
للاوجود الذى ينطوى على كافة احتمالات التجل أو إمكاناته» والعلاقة بين ا 


واللاوجود لا تعدو العلاقة بين التجلى والكون» ويجوز القول إن اللاوجود أسمى قدرًا من 
الوجود حيث إنه مبدءٌ الوجود» فهو مشتمل على كل ما فى الوجود إضافة إلى كافة ما لم 
يوجد قط من الممكات اللاعبائية».ومكن أن رى فى الآن :ذانه أنه ستحيل الحديث عن غار 
حقيقى حيث إننا لا نى اللاوجود إلا على نحو غير مباشر من خلال الوجود المتجلى لنا. 

ولو كان الأم كذلك عن الثنوية من حيث تايز الوجود واللاوجود فقل مثل ذلك عن 
كل جوانيهاء فن السبل مثلا رؤية الأوهام عن تايز ار والماذة اوش ام ات عليه ر 
من النظم الفلسفية خاصة فى العصر الحديث کا لو كان أساسًا لا ناقض له» ولو قدّر لهذا 
الأساس أن دا ف توب و N‏ 
إلى أن الثنوية لن توجد إلا فى ثالوث» فلو كان المبداً الأسمى قد أنعج مبدئين فإنهما يشكلا 
ثلاثة مع أصلهما المشترك؛ وهذه واقعيًا ثلائية لا اثنينية وقد أنتجت أول تايز فى الواحدية 
الأولانية. 

ولنعد الآن إلى إشكالية احير والشر التى كانت سمة خاصة للثنوية» سفينما يتعارضا فإن الخير 
رى فى الكال» أو على الأقل فى الميل إلى الكال» وعندئذ لن يكون الشر إلا نقص الكال» 
ولكن كيف يتأن للشر معارضة الخير؟ وقد رأينا أن الكال هو مبدأ كل شىء كان؛ ومن 
ناحية أخرى لا طاقة له على إنتاج النواقص» والتى ليست إلا وهما فى الواقع» أو إنها توجد 
كعنصر من مكونات الكال الكلى ولا يمكن أن تكون غير كاملة على الحقيقة» وليس الناقص 
إلا ما سميناه النسبية» فليس ما نسميه ضلالا إلا حقيقة نسبية» فكل الضلالات واردة 
كاحتمالات فى الحقيقة الكلية» أو أن الأخير محدود بام خارج ذاته» وان يكون كاملا فى 
هذه الحالة» ولن يربو عن قول إنه لن يكون الحقيقة» فالحطل أو الحق النسبى ليس إلا شظية 
من الحقيقة الكلية» وقد كان التشظى سببا لإنتاج النسبية» ويجوز بالتالى قول إن النسبية 
مرادفة لعدم الكال» وأن الشر كذلك فقط لو تميز عن اللير» وسيوجد فى ضوء تحليل الشظايا 
لعزا عن ما الكال الأولاق ب فق روا تركيباً ضي ةا الكال» وهكذا وجد 
النقص فى تمييز الشر عن اتير إبان تناقضهما -فسبء وإن لم يكن هناك شر فلا مبرر لدي 

عن الخير بالمعنى المعتاد ولكن فى نطاق الكال غسب» فليس إلا وهم الثنوية القاتل ما يقر 
كوه ا و اه ورا تيان د الأعور من هذا المنظور» واستبدال الكثرة بالوحدة» ونع 
الكاثنات تحت رها فى خضم عالم التفاصل والانقسام» وهذا النطاق هو إمبراطورية 
الديميورج. 
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و ما طرحنا توا عن اللخير والشر فهم معنى رمن الخطيئة الأولى بمدى إمكان التعبير 
عنها على الأقل» وقد كان تشظى الحقيقة الكلية أو 'الكلمة سببا فى وجود النسبية» ويقاهى مع 
تشظی أوصال آدم القديم ۸٥4٥۸‏ 444 لتركييها على نحو طبيعى فى آدم الشکلی الأولانى 
Adam Protoplastic‏ وهو اول من صنع الأشكال» وقد كان سبب هذا التشظى هو الأنانية 
۸ أو الرغبة فى الوجود الفردى» وليست الأنانية فى ظاهر الإنسان بل فى باطنه على 
هيئة احتمالات كامنة فى أول أمرهاء ولا تبدو ظاهرة منه إلا بقدر ما جسدها بنفسه» وهذه 
القوزة لظيس غيل ا جوالالقناء توش الإفنان حل دوق قا ا 
بخيرها وشرهاء أى القييز بين الخير والشرء وتفتحت عين الإنسان على ما كان باطنيا فيه» وظهر 
فى برانيه نتيجة التفاصل والانقسام بين الكاثمات» ومنذ ذلك الحين وما تلاه حتى الآن 
تقمص الناس ورا تعد دهم كوجود فردى» وهكذا كان الإنسان هو الصانع لوك لالصور» 
لكنه كذلك قد خضع لشروط الوجود الفردى وتقمص صورته ليحتبس فى نطاق انلير والشر 
فى مملكة الدبميورج. 

ويبرهن هذا المقال الموجز على أن الديميورج ليس قوة خارجة عن الإنسان» فليس إلا 
إرادته بمقدار ما حقق من تايز بين انير والشر» لكن الإنسان المحتبس فى فرديته يتوهم أا 
أمى خارج عن ذاته وقد أصبح من سماته المميزه» كا أنه يقاوم الجهد الذى يبذله للهرب من 
النطاق الذى احتبس فيه» فيراه قوة عدوانية ويسميه الشيطان أو العدوء ولنلاحظ أن هذا 
aia‏ سرح قر عا هو يل a NEGERE‏ 

ومن منظور عام» فنذ أن أصبح الدبميورج قوة منفصلة صار أميرا للعالم كا عبر عنه القديس 
يوحناء وهنا تؤكد مرة أخرى عل أنه ليس خيرا ولا شریرا بل بالحری کلاها معاء حيث إنه 
ينطوى فى نفسه على احير والشر» ونطاقه هو عالم الحياة الدنيا الذى يناقض الكون المبدثى 
الذى انفصل عنه» لكن لابد من التدقيق فى ملاحظة أن هذا الانفصال ليس واقعيا على 
الإطلاق» ويقترب إلى الحقيقة لو حاولنا تحقيقة فى ذواتناء فهذه الحياة الدنيا بأ كلها منطوية 
فى الكون المبدثئى» ومن الثابت أن الجزء لا يملك مفارقة الكل» وهذا ما لا بمنع فكرة اللحطيئة 
الأولى من الاسغرار والتضخم» وهذا مجرد تعبير رمزى» لكن جسامة الحطيئة معيار لتحقق 


الانفصال» ومع ا ا فإن الديميورج مناهض لادم قرم أو مثال الإنسان المبدلى 
وتجل الكلمة» فهو مجرد انعكاس حيث إنه ليس تيا كونيًا قائمًا بذاته» وقد تمثل فى قصة 
الرجلين فى كاب “ظوهار'» وكذلك فى المثلثين المتعاكسين فى خاتم سليمان. 

وهكذا لم نجد مناصًا من أشبيه الديميورج بصورة سلبية مقلوبة للوجود» ولا يلك واقعيا أن 
كرك أى کی ی فن ک2 اسان وا عل ما درا سا مكن اغتاره عتما من 
كامات متميزة» أو لو أحببت كامات موهوبة بوجود فردى» فنحن كامات متفاصلة بمقدار 
ما نصنع لأنفسنا من تمايزات» والتى لم يكن لما وجود قبل أن نصنعهاء فنحن بذواتنا عناصر 
من الديميورج بمدى تميزناء وننتمى إلى نطاقه بما نسميه 'إبداعا أو خلقًا” ۵10۸ءء. 

إن كافة عناصر الحلق من الخلوقات منطوية فى الديميورج ذاته» وحيث إن انلق من 
عدم' استحالة فإنه لا يماك التخلص منه» فالدميورج كبدج يستقطب انقسامات لا يقيز عنها 
بف إن و عي ف و اا مات هى عدر ال اهردق الى تعر 
بصورها فإن الديميورج هو صانع اليو ويقاهى مع ادم الشكلى الأولانى ؟ رأيناء ويجوز 
اتا قول إن الديميورج يصنع مادة ان ف تون اليو الا رلاثلة “رونا اا 
ويترتب عليها وجود هذه الأشكال الميولية المظلمة التى يسودها الضلال» ومن ثم م أشكل مل 
الحليقة فى الوجود. 

فيل .وسنت غلا قل إن هذا اغاق :ناض ؟ قحل أن بكرن اما إلا امن المنظوو 
الكل عضر م عاف لكان ا ولا هر م ل ك ضور لقصل عن ا 
کا أنه مضمار الديميورج بالدرجة ذاتهاء ولكن لو كان الناقص مجرد عنصر من الال الكلى 
فإن الديميورج ومضماره ليسا موجودان واقعيا بأكثر ثما و الحير والشر» وينتج عن المنظور 
ذاته أن المادة لا وجود لاء فالمظهر المادى ليس إلا وهماء وبالطبع لا ينبغى استنتاج أن 
الكائئات التى تظهر بمظهر مادى ليس هما وجود» فذلك بمثابة خضوع لوهم مثالى انحر تطغى 
عليه المبالغات والغموص. 

وان لم يكن للمادة وجود فسوف يختفى الاختلاف بين الروح والمادة» فكل شىء لابد أن 
ينتمى للروح بمفهوم ينبو عما يتعاطاه معظم الفلاسفة المحدثون» والواقع نهم حينما يعارضون 
الروح بالمادة لا يتحسبون لأن الروح مستقلة عن كافة الصور» ونعجب ما الذى بميزها عن 
المادة» فلو قيل إن الروح لا تقدد والمادة تقدد فكيف لما كان لا يقدد أن تند شكلا؟ أضف 


إلى ذلك لاذا نرغب فى تعريف الروح سواءٌ بالفكر أم بغيره؟ لكن السائد محاولة تعريفها 
بالصور حتى لو لم تعد روحاء والحق إن الروح الكلية فى الوجود الكلى وليست شیثا ولا آخرى 
الكل نيد وای ع رات ف كناف ولد كاق كل لوحا 

وعندما يصل الإنسان إلى المعرفة فإنه يقاهى مع كل الأشياء فى الروح الكلية» ومن ثم 
تختفى كل القايزات» ثم يتأمل فى كل شىء ک) لو كان شطراً من نفسه ولم يعد خارجهاء 
فالوهم يتلاشى أمام الحقيقة كظلال أمام نور الشمس» وهذه المعرفة إذن تحرر الإنسان من 
قيود الوجود الفردى ولا يعود فى قبضة أمير العام ولا ينتمى إلى نطاق مملكة الديميورج. 

وما تقدم نستنتج أن الإنسان فى حياته الأرضية يمكنه تحرير ذاته من نطاق الديميورج أو 
عالم الميولى» وأن هذا التحرر ممكن من خلال الغنوص» أى العرفان الكامل» ولنشر كذلك 
إلى أن العرفان لا شأن له بالعلوم التحليلية ولا يطبق منها شيثًا بأى طريق كان» والوهم الذى 
ساد زمننا هو أن التركيب الكلى لابد من الوصول إليه بتحليل عناصره» لكن من المنظور الكلى 
كذلك أن العلوم المعترف با أسبية للغاية ومحدودة بعالم الميولى بما هو غسب» وهى وهمية 
ااا ن العالم الذى صدرت منه. 

زد على ذلك أنا لابد أن اشير إلى اختلاف العوالم» أو بمنطوق التعريف المقبول “مستويات 
الكون المتنوعة'» والتى ليست أماكن ولا أقاليم بل أ نمب يالات بتع الود ی ان 
ويسمح لنا ذلك بفهم کف يكن لدان اف رن عل ال رضن يدون أن ينتمى إلى العام 
الهيولى بل إلى العالم النفبى وحت العام الروحى» وهذا هو مقصد “الميلاد الثانى' فى العرفان» 
وهو ميلاد فى العالم النفسى غسب عندما يعى المرء بمستويين من الوجود دون أن يصل إلى 
العالم الروحى» أى بدون أن يقاه مع الروح الكلى» وهذه النتيجة الأخيرة لا يصل إلا إلا 
من عرف المعرفة الثلاثية» والتى تحرره إلى الأبد من ميلاد الفانين» وال حال النفسى ليس إلا 
حالا وسيطًا عابراء وهو حال الكئن الذى استعد لتلقى النورء ولكنه لا يدرك كنهه» ولم يع 
بعد طبيعة الحق الصمد. 

وحينما نتحدث عن ميلاد الفانين نقصد بداية ظهور الكاثئنات وتعديلاتها بصور مختلفة» ولا 
شاكل شىء من ذلك مذهب التناعة ا يقبله الأرواحيون انمه و الثيوزوفيون 


sاesoph»‏ وربا عكفنا عل تفسيرها يومًا ما أما الروحانى هلهم فقد تحرر من 
ميلاد الفانين» أى من سطوة الصور والزمن» وبالتالى من عالم الديميورج» ولم يعد خاضعا 
للتغيرات»: و عمل بلا فل .وسوق رة إلى هذه النققلة لانحناه أما النفساق فلا بسر 
حدود علم الأشكال» وهو ما سمّى “السماء الأولى' أو “نطاق القمر» ويعود إلى الحياة 
الأرضية» والذى لا يعنى أنه سيتخذ جسدا جديدا بل عليه أن يتخذ صورًا جديدة أيا كانت 
قبل أن بتحرر. 

ويصور ما ذكرنا توا مذهب العرفان والمذاهب الشرقية عموماء ويمكن حت القول بتماهييما 
رغم اختلافات التعبير» ونذكر على الأخص مذهب فيداتط أى اللااثنينية أكثر المذاهب 
مراعاة للرشد الأرئوذوكسى والبنية الميتافيزيقية القائُة على البراهمانية» ولذا نكل ما ذكنا عن 
أحوال الوجود الختلفة باقتباس لحات من رسالة شائكاراشاريا “معرفة اذا ت آتما بود » 

"لا وجود لطريق لتحقيق التحرر النبا إلا بالعرفان» فهو الطريق الأوحد الذى بحل قيود 
الشبوة» ولن يمكن بدونه الوصول إلى الرضوان. 

'والعمل اذى لا يناقض الجهل لا يملك صرفهاء لكن العرفان إشتتها يا يبدد النور 
الظلام'. 

ويعنى الجهل هنا حال الكائن الغارق فى ظلام العالم الميولى مقيدا بمظاهر وهمية من المادة 
والمايزنات الفردية» والعرفان ليس واقعًا فى نطاق الأعمال بل أسمى منه» فتتلاشى كل تلك 
الأوهام کا نوهنا عاليه. 

"فعندما تلص من الجهل المولود من الشبوات الأرضية الق الروح ببهائها فى حال توحد 
نيا قف الس ود رل الج ' 

لكن الكاثن يدخل قبل الوصول إلى هذه المرحلة فى حال يشاكل العالم النفسى» ولا 
يصدق أنه جسد مادى 7 فردية» فلم نتلاش كل القايزات حيث إنه لم يخرج بعد من 
مضمار الديميورج. 


27 وقد كتبنا فيما بعد عن مسألة التناتخ فى كابين هما “ضلالات الأرواحية” و “الثيوزوفية» تاريخ دين 


زائف وكلاهما من ترجمات تراث واحد. 


"ويصبح الكائن متوجسًا بعد أن تصور أنه نفس فردية مثل من توهم أن الحبل ثعباناء 
لكان ر بول عا رل أنه لحن شما بل وا 

فن أصبح واعيا بعالمين متجليين هما الميولي والنفسى» أى مل التجليات المادية وجمل 
التجليات اللطيفة يسمى “مولود مرتين دفيجاء أما من وعى الكون اللامتجلى اللاصورى أى 
الروحانى وحقق القاهى مع الروح الكلى آتما فيسمى يوجيا أى متوحدا مع الروح الكلى. 

'ويتأمل اليوجى الذى اكتملت بصيرته فى كل الأشياء كا لو كانت فى باطنه» فيدرك بعين 
العرفان أن كل شىء روح". 

ولنلاحظ فى سياقنا أن العالم امول يبدو ک لو كان يقظة وأن العالم النفسى يبدو ک) لو 
كان حلم وأن العالم الروحى يبدو أشبه بالنوم العميق» ويحسن أن تتذكر أن اللامتجلى أسمى من 
المتجبلى من حيث المبدأ» وقد جاء فى المذهب العرفانى انعدام وجود شىء فيما وراء عار 
الروحى إلا مل الأسماء الحسنى» وليس ذلك عالا رابعًا بل الروح الكلى ذاتهاء وهى المبداً 
الأسعى للعوالم الثلاثة» وليست متجلية ولا لامتجلية» ولا تدر ولا تقبل تعريفًا. 

واليوجى أو الروحانى هما الأعى ذاته» فلم يعد أيهما يرى نفسه كادة كثيفة ولا مادة لطيفة 
بل كاثنا لا شكل له؛ وهكذا يقاهى مع الروح الكلى» وهو حال قال عنه 7 راشارياء 

"إن براهما الذى لا يضاهى وصله وصلا ولا تضاهی سعادته سعادة ولا تضاضى معرفته 
00 

"إنه براهما الذى لو شوهد مرة فليس هناك غاية تستحق التأمل بعده» والقاهى معه يبطل 
دورة الميلاد والموت» ولو فهمته فليس غيره ما يستحق الفهم» 

"إنه براهما المنتشر فى كل أين» ويسرى فى الفضاء والملاء فيما علا وما دنى» هو الحق 
والحى والسعيد والواحد الذى لا يتقسم والداتم أبداء 

'إنه براهما بلا جم ولا امتداد» لاعخاوقًا لا تسته ولا يتشكل» بلا صفة وبلا إسم» 

"إنه براهما الذى اشع على كل شىء» يضئ نوره الشمس والنجوم اللامعة» لكنه لا يظهر فى 
وز ا ف ا ى ا طهر وم 


"لد خاق جوهره الباق أبدا بنفسه وتأمل فى العالم اذى تجلى انعكاسا لبراهماء 


"إن براهما لا يشبه العالم» وبدون براهما فلا شىء فى العالم» وکل ما يظهر غيره ليس إلا 
وهماء» 


ان ا من كل ما رؤیَ وکل ما مع غير براهماء وترى معرفة المبدأ الحق أن براهما 
هو الموجود الق الحى السعيد الذى لا ثانى ل 

"وترى عين المعرفة فيه الحق والحياة والسعادة والروح التى تسرى فى الوجود» لكن عين 
انهل لا را مل الأعى الذى لا رئ الو 

"عندما تشرق شمس المعرفة فى سماء القلب ينقشع الظلام» ويسرى نورها فى كل شىء 
ويضي كل شىء". 

ولنشر إلى أن براهما المقصود هنا هو براهما الأسمى» وينبغى عدم انخلط ينه وبين براهها 
الأ دنى» والذى ليس إلا الديميورج كانعكاس سل له فى الوجود» أما اليوجى فلا يعرف غير 
براهما الأمعى الذى ينطوى على جذور كل شىء» والتى بدونه لأصبحت لاشيئاء ولم يعد له 
شأن بعالم الديميورج وتقاسعه. 

'إن الذى أكل ج روحه فى جة لا موقع لها ولا زمنء ولا يشوبها حر ولا قر تسبغ عليه 
سعادة أبدية وتحررا من كل شقاءء وهذا الحاج يعمل بلا فعل» فهو عارف بكل شىء فى 
رضوان خالد. 

وبعد طرح هذه النقطة لابد من ذكر أن الكائن الذى ترقع عن الفعل يحتكم على وسائل 
الفاعلية الكاملة» ولكنها محتملة غسب» أى إنها فاعلية غير فاعلة» وليس هذا الكائن قعيدا کا 
قد يخطر خطثاء لكنه صامد» أى إنه يفوق التغيره والواقع أن هذا ُشاكل الوجود الذى يبدو 
متماهيا مع ذاته على الدوام» وتقول الصيغة التورائية "الوجود هو الوجود'» ولابد أن بقارن 
ا الذى يقول السماء يتم ب و ال كهت :ية 
اعمال السماء يراعى العمل بلا فعل» أما من سميناه روحانيا او يوجيا فقادر على الظهور بالفعل 
فلا و ا عر حينما ,تحرك عليه السحاب» أما الريج الق م فهى الحكيٍ الذى 
انعكست عليه أعمال السماء» وكذلك لا يّثر ضجيج العالم الديميورجى على الروحانى» وبهذا 
الصدد نعود إلى قول شماتكاراشارياء 


ای ف عر ر ورد السكرة ا 


اف او ارات الق ولدت من أشياء فانية واسمتع باج الروح أصبح فى سلام 
وسكينة مثل مصباح فى جرة يتج بجوهره. 

'فإبان حياته فى الجسد لم يتأثر بالعوارض» مثلما لا يتأثر سماك السماء بما يجرى فى 
أحضانهاء ويعرف كل شىء ولا يأبه للعوارض". 

ونفهم من ذلك ا معنى الحقيقى لنيرفاناء وات تصدت له كثير من التفاسير اللخاطئةء فهى 
فق رفا و عة الف أو القلق »ونا لا بعد ال الان اشا لأى قلق» وفى تمام 
الفحرن من الضورة وقد ظهر :فى الغرت غل الأقل اعتقاد :خا أنه كنا قلت اضر أن بعد 
هناك شيئاء فى حين أن الصور انبا فارغة» وبعيدًا عن حو الكائن كا زعم بعض الفلاسفة 
فإن نيرفانا هى رضوان الوجود. 

ويجوز استقراء ما تقدم باستنتاج أن المرء لا ينبغى أن يعمل» لكن ذلك سيكون 

منحرفًا عن الصواب وليس من حيث المبدأ فى التطبيقات التى نرغب فى استنتاجها من 
والواقع أن العمل شرط لازم لكل من انقى إلى ملكة الديميورج» الروحانى أو الحكي لا يعمل 
بالفعل» ولكن طالما سكن جسدا فظهره يوحى بالعمل» فهو من برانيه يبدو على شا کل غيره 
من الناس ولكنه يعلم أن ذلك مجرد وهم» ولكنه كاف للخلاصه من العمل لكن اللالاص 
التام كامن فى المعرفة» إلا أن تحرره من العمل يوفر عليه معاناة جهد العمل» وهذا هو ما 
يشكل ما سميناه “النقص”. لكن عل الحقيقة فكل شىء ناقص. 

ومن الواضم أن العمل لن يوجد لمن تأمل فى باطنه أن كل شىء موجود فى الروح الكلى 
دون تمييز الممتلكات الفردية» وكا عبرت عنه الميدا قائلة "إن الأغراض تتنوع بالتسمية 
غسب» فالحدوث والاسم أدوات. رة تس اا شتی رغم أعنا عور عة م 
الأرض"» فالأرض مبدأ كل هذه الصورء وهی ذاتها بلا صورة لکنا تنطوى عليها جميعًا عل 
سبيل الاحتمال» وهذا هو حال الروح الكلى. 

إن العمل يعنى التغیر» أى انحطام الصور لكى يقفو بعضها ار بعض» وهى ذاتها ما أسميه 
الميلاد والموت» ولا بد من عبور التغيرات المتعددة لحال أى كائن لم برت إلى التحرر ولا 
التحول» والتحول مقصود هنا بمعناه التأصيل أى العبور إلى ما وراء الصورء فالتعلق 
بالممتلكات الفردية أو الصور الفانية العابرة ھی ما بم الجهل» فليست شيثًا عند الذى تحرر من 
الصورء وإذا لا يتأثر مخصائصہاء حت إبان حياته فى الجسد. 


'إنه برك كيح طليقة لا تعوقها الشبوات» 

'ويدخل اليوجى مع كل الكائمات فى الجوهر الساری فى كل شىء» 

اال مرج كافة لفات واا عا وا راد وه مد امد وجه ا مسرا 
صافيا إلى الأبد» 

'إنه كالأثير ينتشر فى 8 شىء ولسرى 2 باطن 3 ثىء وظاهره» إنه لا يتعرض لفساد 
زهك یدای كل خط اه ت ا سامت لامور ا 

ابر اها ا ي الا دى طا وواعدا م لذ ا 

وهذه حال من قق بالمعرفة الروحية متحررا من شروط الوجود الفردى ومن غلك 


2 أديان التوحيد و عل الملا 


سوف يعيننا ما تقدم على فهم طبيعة اللخطل الذى يقخض عن الشرك #«عنهءانبرامو 
والذى ليس إلا حالة متطرفة من ترابط الأفكار «#0منعمدوه”” مؤداها التسليم يملة من 
المبادئ المستقلةء ولكنها لا تملك فى أفضل أحوالها إلا أن تكون جوانبًا ثانوية من البداً 
الأسمى» ومن الواضع أنه أمى ناتج عن الفشل فى فهم الحقائق التراثية التى تعلق 'بالصفات 
الربانية” أو “الأسماء الحسنى” وهذه الدرجة من عدم الفهم ترد دائا عند الأفراد المنعزلين أي 
کان عددهم» أما تعميمها فيتاظر حال الخطاط شديد لصورة تراثية على وشك نبايتبا» فلا 
مناص من استنتاج أ أوسع ما يعتَقّد وعل کل فليس هناك تراث متعدد الأرباب» 
وليس ما يجرى تحت هذا العنوان إلا انقلابا على النظام الطبيعى م يفترض معظم 
التطوريون” والمحدثون'» وهو شرك فى أصوله وليس مجرد انحراف بسيط فى الواقع» فكل 
الأديان التراثية توحيدية بالضرورة» وتقضى بأن جوهرها هو المبدأ الأسمى”)» ومن ذلك أن كل 
في ق عله وا ع و اه اون موا ارات انيف د 
التوحيذ” بالمعق المنضبطء ولكن بعد أن طرحا هذا النفسير حمق تنب تخالق وجهات 
النظر يمكننا. تمديد معنى التوحيد لكى يعالح توكيد الواحدية المبدئية» ومن جانب آخخر حينما 
نقول نخدا لابد من الرجوع لأصلهء ومن نافلة القول إن هذا لا علاقة له بالفرضية التق 


7 اط يحدث عرد التسلم بان شيئا أيا كان له وجود قائم بذاته خارج المبدأء وهناك بالطبع 
درجات من تعدد الأرباب ع نترام € سمى. 

2 عند ما تکون المسألة حمًا هى المبداً الأسعى فلايد أن نلتزم بتعبير “اللااثينية «:1ه:4-«ه”» حيث إن 
التوحيد نتيجة مباشرة على مستوى الوجود» ورغم أن هذا القيز بالغ الأهمية ميتافيزيقيا فليس له تأثير 
على ما طرحنا هناء مثلما نستطيع تعميم معنى “التوحيد' فنستطيع بالتلازم الحديث عن 'وحدة المبداً. 
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ميت “البساطة البدائية' التى ربما لم توجد مطلقاة» ويكفى قول إن التوحيد يمكن أن يشتمل 
على كل احتمالات الغو المتعلقة بتعدد الصفات الربانية» کا أن عل الملاتكة الذى يقارب 
اعتبار الصفات يا طرحناها انفاء والقى تقوم بدور أسامى فى الصور الترائية التى كدت على 
الوحدانية بصرامة» وليس فى ذلك أقل قدر من عدم التقابس» وح التسبيح بأسماء الملاتكة 
طبیعی ومشروع تماما من منظور التوحيد باعتبارهم وساد الا واه فقاوث جرا 
ربانية بعينها فى التجليات اللاصورية العلوية. 

وفى هذا السياق لابد من الحديث عن سوء استخدام ما زعموا أنه منظور 'تاريخى' معتمدين 
على “الاستعارات” التى ذكرناها فى أعمال متفرقة» ولكى نقدم مثلًا لها فقد رأينا بعض الاب 
رغوت أن الود لل يعلموا شيا عن عل الملائكة قبل السبى البابلى» وأنهم استعاروه من 
الكلدانيين وغيرهم» کا زعموا أن كل عل الملائكة أيغا كان مصدره راجع إلى المزدكية» ومن 
بك أن توكيدات ممائلة تنتمى إلى نطاق مجرد “أفكار نفسانية' حديثة بلا أساس ولا مفاهيم» 
أما عندنا فتتعلق بمعرفة طبقة بعينها من الواقع» ريصع كر ست وا لابقا ا 
ملعي إل اخ .فين أن من السبل فهم أنها كامنة ق. كل مذهب کا تكن فى غيره؛ 
فكلها تعبير عن اى الوحت وا لف 5اا ونيد 5-6 فى كل له ضا نقيت عن 
تساوى المعرفة نقصد المعارف التى تماهت أساسّاء ولكنها تجلت فى صور ترائية مختلفة؛ 
ويمكن القول بهذا المعنى إن عل الملاتكة أو ما يناظره قائم فى كل الأديان» ومن نافلة القول 
أن نتذكر أن ديمات التراث الهندوسى مساوية تماما للملائكة فى البهودية والمسيحية والإسلام» 
وفى الحالات جميعًا فإن الموضوع يمكن إجماله كشطر من مذهب ترا أصيل تناول التجليات 
اللاصورية» وسواءً أكانت نظرية أم حالات متحققة” ومن الثابت انعدام العلاقة بينها وبين 


لبعض الناس أن يعتقدوا بالبساطة البدائية وفى الآن ذاته بالوثنية القدمة» إلا أن هذا هوالحال» وهو 
مثل صر من فيض التناقضات التى تنتاب العقلية الحديقة". 

4 وقد أشرنا فيما سلف إلى الصلة بين عار الملاتكة وبين اللغات المقدسة للأديان امختلفة» وهو نموذج نمطى 
ا نطرح هنا 

د ونعنكر على سبيل المثال لحالة الأولى ما فى اللاهوت المسيحى عن الملاتكة» وفى الحالة الثانية “القبالة 
ا :الراك اوت 


تعدد الأرباب حتى لو قلنا إنه يعنى الجهل ببذه الأمور» ولكن عندما تأنى للمؤمنين به 
ويتعدثون عن “استعارات” عل منوال ما ذكرنا فیبدو أن على الملاتكة عندهم لا يربو عن “عدوى' 
الشرك بالتوحيد! ويربو ذلك إلى قول إن رمزية بعينها اشتقاق من الشرك» فالحالة المقصودة 
تشا كله تماماء ونعتقد أن المقارنة كافية للبرهان على عبثية تلك الآراء. 

وحتى أستوفى هذه الملحوظات الى تکل ما سبقها لنقتبس من جاكوب بومهم رغم أن 
اصطلاحاته غامضة بعض الشىء» ولكنه يعبر بسلامة عن العلاقة بين الملائكة والصفات 
الربانية» 


"إن خلق الملاتكة له بداية» لكن القدرة الى خلقتها لا بداية هاء ولكنها كانت حاضرة فى 
بدا الاه .وقد وات من الكلمة فى البداية الأزلية نور وظلام ونار وطبيعة متوجة» ومن 
PA 0 ٠ 5‏ .| مس 6 
الشوق إلى وحى ربانى» ومن ثم اتخذت سمت مخاوقات" . 

ويقول بويهم فى موضع آخر "إن كل امير من اللانكة عبارة عن خصيصة من صوت 
ارب وحمل الاسم الأعظم""» 6 أن كوماراسراعى قن اس العارة الأخيرة وفارب 
ee E‏ 

"ولبننا اجة إل قول إن دد اللاك لس وكنية فكها خاضعة ارب الا سىء قنه قات 


,8 
وال وة رحد م 


 Mesterium Magnum, viii, 1.‏ 6 
De Senar Rerom, x, 3+ 7‏ وعن موضوع الحلق الأول بكلمة "من فم الرب" راجع كابنا “نظرات 
فى التعميد”» باب 47. ترجمات تراث واحد. 
8 راجع کاب البرت شفايتزر 0111:41:07 35 1 يا كتب کوماراسوامی فى هذا الصدد عن تطابق 
تعريف فيلو السكندرى لملاتكة والأفكار' الأفلاطونية» وبإيجاز فإن “المثالات أو الأعيان الثابتة” 
منظوية فى العقل الربانى» أو بتعبير اللاهوت المسيحى "هى الكلمة التى لا يكون بغيرها شوع". 


3 الروح والبصيرة الملهمة 


لقد أشرنا سلقا إلى أن الروح ليست إلا آتما لكن هناك بعض حالات تبدو بمعنى بودهى» 
أليس هناك أمى متناقض؟ فلا يكفى اعتبار ذلك من قبيل الاصطلاحء فلو كان ذلك هو 
الأمى فقد ننزلق إلى قبول متسرع لمعانى خاطئة عادة ما ترتبط بكلمة “روح بدلا من اجتنابها 
كا كان دأبعا داتاء أضف إلى ذلك فهاهة اللغات الغربية فيما تعلق بالتعبير عن الأفكار 
الميتافيزيقية على الأقل» وعلينا التحوط لتجنب الخلط» فا يبرر استخدام كلمة واحدة لمعنيين هو 
أن التناظر قائم بين مراتب الوجود المتنوعة» وهذا ما يبدل اصطلاحات مستوى بمستوى آخخر 
بالكثاية أو التشبيه. 

والقضية المطروحة إذن تضاهى ما دار حول كمة “جوهر ٥وو‏ التى يجوز أن ترد فى 
سياق اغ اض غفتلفة» وطالما كانت مترابطة مع “الجوهر القابل »ط٠‏ فإنها تعنى التجلى 
الکونی بوروشا فى علاقته مع ب اكريّى» ولكنا يمكن أن تمل فيما وراء هذه الثنوية'» فهناك 
ضرورة لذكر 'الجوهر الربانى' حتى فى الغرب» والذين يذكرونه لا يذهبون فيما وراء الوجود 
امحض فى مفهومبم للربوبية» وكذلك يمكن الحديث عن الجوهر الفاعل ككل لجوهر القابل» 
كود لكل ما كان اا أو خالدا أو لاوطا أن سمى حدوهراء ذلك أن الأول مين عن 
الثانى» فلو قيل إن روح المرء هى جوهره فيمكن فهم المعنيين» ومن منظور الحقيقة المطلقة أن 
الروح والجوهر كلاهما ليسا إلا آتما» والذى ينطوى على الوجود كله مبدثياء ولذا لا يجوز 
ربطه بأى شىء كان» وطلما كانت المسألة هى المبادئ المكونة للكائن فى أحواله المشروطة فإن 
روحه لن تكون تا اللامشروط» ولكنها غسب ما يمثله فى العالم المتجلى» ونضيف إلى ذلك 
أن الجوهر الفاعل المرتبط بجوهره القابل منظور إليه غسب من عالم التجلى» لكنه ليس منه» 


وقد جرى استخدام مصطلح بوروشاتمانا فى التراث الحندوسى مثلا على انتقال اللفظ الذى يعنيه اسمه فى 
الذهن العام. 


ولذا ليس إلا أسمى المبادئ المتجلية» أى بودهى أو البصيرة الملهمة» وعندنا أن الفكر المحض 
راوسا انه وإذا أمكنا قول إنهما رتبادلا المواضع فى الحالات المذكورة» وحيث إن 
الحديث عن 'العقل الربانى” أ جار فإن الجونات” أو الميول كامنة فى اکرش فيما عدا 
سلتا التى تعد ميلا روحيا بموجب أنها تحفز المرء إلى التوجه إلى أحوال أعلى» وهى أحد تتام 
المنظور” ذاته» والذى يطرح الحالات الأسعى من الحال الإنسانى باعتبارها أحوالا وسيطة بينه 
وبين الخال اللآمخروط حن لو كانت أكثرها معواء فليس هناك معبار مكترك. 

وما نبغى توكيده هو الطبيعة فوق الفردية للبصيرة الصرف» فا ينتمى هذه المرتبة سب 
هو ما يسمى “متعاليا» والبصيرة لا تقبل الفردية مطلقًاء ويناظر ذلك منظورًا خاصًا فى العالم 
الجسدانى يقول إن الروح لا “تناع على الحقيقة» وهو ما يصدق على كل معانى “الروح' على 
: 3 ت A‏ 0 5 
حو مشروع 4 ويح ذلك ان القايز بين الروح وبين عناصر الفردية اعمق من العايز بين بعضا 
بعضاء وبالطبع يصدق الأمى ذاته على القايز بين العناصر النفسية والجسدانية» أى بين التجليات 
اللطيفة والكثيفة» وكلاهما من صي التجلى الصورى”. 

ولگن ليبس ذلك 13 ثىء» فليس بودثهى هو الصلة بين 13 احوال التجلى کس بل 
هو أول منتجات ہاکرتی»› ويعتبر من منظور مبدئی شعاعا منيرا من شمس الروح» أى اعا 
ذاته» ويمكن كذلك قول إن بودهى أول تجلیات آتما”. حتی لو کان مفهومًا أن آما يبقى 
لامتجليا على الدوام» ولا يتأثر بالأحداث والعوارض”» والنور واحد بالضرورة» وليس له 


والجونات الثلاثة من خصائص العالم المتجلى مايا للميول الأصولية» وهى الارتفاع ساتفا والتوسع الأفقى 
راجاس والطبوط تاماس. المترجم. 


27 ويمكن القول عموما إن هذه الملاحظات هى أوضم وأهم تايز بين الحواس وبين المعانى التى تضفّى على 
الكلمة ذاتها. 


1 ولذلك لا يستطيع المرء الحديث عن “روحه' ا بتحدث عن جسده ونفسه بصيغة الملكية» فالفرد فى 
التقسيم الثلاثى يتكون من نفس وجسد فى حين تظل الروح متعالية عليهما. 
° راجع “الثالوث الأعظم' باب 8 ترات تراث واحد. 


6 وقول آوبانیشاد "إنه ماغل به کل شىء ولا بتجل بذاته". 


20 


طبيعة مختلقة فى الشمس ولا فى أشعتهاء والتى لا تختلف عن الشمس إلا على نحو وهمى”» 
ويعتبر بودهى مثالا للطبيعية المشتركة «اناه ٠٠۸٠ء‏ تعبيرًا عن آتما فى نطاق التجل» ويسمى 
شعاع النور الذى يصل بين كل أحوال الوجود رعزيا نفس مم" الكون برانا سوا كان 
ذلك e‏ اللاتينى سبيرتوس ومو أو الیونانی نيوما «pneuma‏ لكنه کا 0 ف 
اساك أعرن م ا قل ا واف ار هر جير أوق “ماهر ا يديلة عن الا 
الأسعى عندما نعتبر فى الحالات المتجلية» فمن الثابت أن “برانية” الالال المتجلية ليست إلا 


۶ 


وهما. 
والاستنتاج المباشر ما تقدم هو أنه طالما كان الكائن حالا إنسانيًا متجليًا لا علاقة له بالفو 

الحق سواءً أكان قرديا أم فوق فردي ولا يفرق بين الروح والبصيرة» فلن يفرق بين الروحانية 

والقكر الق اف ی ا س وا الروحى النافذ من 

شمس الروح» واا كان تتوع الطرق من نقاط المنطلق فعاجلا أم آجلا لتوحد جیما عل 

طريق “محورى'» وحينما .,تبع الكائن هذا الطريق إلى نبايته "فسوف يصل إلى ذاته" التى تُسمى 

غل ستل السار رو 67 أو أف اسم و والذى تماهى مع الحقيقة المطلقة الق 

تنطوی على كل شیء» أى آتما الأسمى اللامشروط. 


7 والنور' هو الرمن الترائى لطبيعة الروح» وقد ذكرنا فى موضع آخخر أن المرء يرى فى هذا الصدد تعبيرات 
مثل “نور الروح' ونور الفهم” يا لو كانت مرادفات له» وهو ما ينطوى على تمائل بين الروح والبصيرة» 
وكل منهما يناظر صيغة تعبير متنوع حت المفهوم الكاثوليكى 'لمملاك الحارس' 
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4 المثالات الربانية 


وقد أشرنا فى الباب السابق إلى القاهى بين الروح وت ال ا وان يتردد أحد فى 
الحديث عن “العقل الربانى' الذى يعنى انتقال اللفظ إلى خارج نطاق التجلى» 0-6 55 
النقطة انتباها أعمق حيث إن بها أساس القاهى» ولنلاحظ مباشرة أن المرء يمكن أن يضع 
شيدق رات هة عسي أعارات ال جرد ذاقنا أو أن يذهب إل ما وراه الرجروة 0 
کل فإن اللاهوتيون يسمون العقل الربانى “الكامة مصدر كل الممكثات”2 ولم بتحسبوا إلا 
لممكات التجلى التى ينطوى عليها الوجودء والانتقال الذى يسمح بالتغير من الوجود إلى المبداً 
الأسمى لم يعد بنتمى إلى نطاق اللاهوت بل إلى الميتافيزيقا البحتة غسب. 

0 ما لو كان العقل الربانى هو ذاته ما جاء عند أفلاطون بامم “العالم المعقول 
04 واذاعة/ل6!»ة”؛ أو بتعبير آخر بالمعنى الأفلاطونى مناظرة لما تنطوى عليه الكلمة اللحالدة؟ 
وفى الحالتين ترد مسألة “الأعيان الثابتة دعمروءماعمه' للمخلوقات المتجلية» لكن للوهلة الأولى 
على الأقل يبدو “العالم المعقول” أكثر تناظرا بالتجليات اللاصورية منه إلى الوجود الحض» 

ويقول المصطلح الحندوسى إنه متماه مع بودهى من حيث المع 0 أكثر من أثماء حت لو 
کان آتما بمعنى خاص بما تعلق بالوجود وحده» وكلاهما مشروع تمامًا» ولكن لو كان ذلك 
هو الحال فإن الأفكار الأفلاطونية لن بمكن وصفها بالأزلية» فهذه الكامة لا تنطبق على شىء 
من التجليات با فا حن أقرب الدرجات من البدأ الأسمى من حيث 0 أفكار” الكلية 
الخالدة» فا جاء مباشرة من المبدأً دام صمدى لا يسمح بأى نوع من التتابع 5510۸ء٥«‏ » 
ويبدو لنا من المحتمل أن بنتقل أحد من منظور إلى آخر كا كان دأب أفلاطون ذاته» فالواقع 


1 إننا لا نفرق بين نطاق الوجود وما ورائه حيث إن من الواضم أن إمكانات التجلى كلها سواء منطوية فى 
الوجود ع كل الاحتمالاات الح لكلية القدرة ولا تختلن على الحقيقة» والفارق الوحيد هو 
مستوى النظر إلى الأمور» وبحسب ما كانت طبيعة العلاقة مع التجلى ذاته. 


22 راجع احوال الوجود المتعددة' باب 2» ترجمات تراث واحد. 
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أنها لازالت باقية» ولن سمب فيهاء ونفضل أن يتولاها غيرنا لبحصباء وعلى كل فأهميتهبا 
تاريخية أكثر منبا مذهبيه. 

وما يبدو غريبًا أن بعض الناس يعتبرون “الأفكار الحالدة” مجرد “فرضيات” فى علاقتها بعالم 
تجلى الكائعات مبدئيًا عن أعيانها الثابتة» وهنا يكن ضلال لا شك يرجع إلى القييز العام بين 
الك وا اق هذا اي ل قا إن مرخ مقر ا اها ويتفاقم ذلك الضلال 
عندما يصل إلى تناقض حقيقى» ولا نفهم كيف جرى فى خفاء» والواقع اه و 
لاقراض .ف المبدأ» بل ححقيقة الأشياء الداكة قسن فى اضر أزل وهه هى واقية 
الأساس الوحين للوجود كافة»: © أن هناك من يدقنون بالط إلى متاه حيث يدو ام 
ترون الأفكار اظاارة بخن الور شبب» وليس لها صلة حقيقية بالكائمات ذاتها أكثر من 
انعكاس صورة فى مرأة» وهذا چ القول انقلايًا لعلاقة المبداً بالتجل» ولسرك هله معنا له 
ا کس فالحقيقة نائية 3 تمامًا عن كل هذه الأغاليط» والفكرة المطروحة هنا قن هيدا 
اجرد داه وما يضقن عليه .واقعيعة»- وبدونه لن فكون شيئاء وافغاء المگشس مثابة قطع 
الصلات بخ الخلوقات المتحلية والمذأء .واو تصادف أن عزی إلى کان رد حر 
فإن هذا الوجود مستقل عن المبدأ سواءً أشاء المرء أم أبى کا طرحنا فى مناسبة أخرى“» 
وحتما يقع فى خطيئة الشرك» والتسليم بوجود الكئن الأسعى فى حقيقته الإيجابية “مشاركة 
متزامنة لما مى “فرضيات' الأفكار الخالدة تضع المرء فى تناقض آخرء وما كان افتراضيًا على 
الحقيقة ليست حقيقيتنا من حيث المبدا بل وعينا بالواحد الحق» والذى تعالى عن 'السيرورة” 
وتحقق بالوعى» وليس أمرًا مثل الانتقال من “القدرة” إلى “الفعل' بل وعيا بما نحن عليه مبدثيا 
عن 

ولک تفل ما طا ترا عن الأمكان اة بالعقل. المتيدل لابن أن تعود. إلى راغا 
عرف النظر عن الضورة الك سر ا «فالرمديات. الى عر عا الأديان عن هذا الام 
مسار ن غاا ود إل القفيل الى اسحا عا فج 1 العقك اران هو 


3 راجع باب 62 'جذور النبات” فى كابنا “رموز العلم المقدس رجات رات واد وكذلك الباب الثانى من 
الاب الحالى. 


4 کا أن هذا الشعاع واحد بمدى ما ينتمى بودهى إلى المستوى الكلى» بل سبيدو متضاعفا بلا تهاية 
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٠. 5‏ 0 5 1 3 5 و 5 و 
شمس الروح فى حين كان العقل المتجلى شعاعا منها » لكن البصيرة الملهمة تصل كل كان 
اا الأسى الذاى ينطرى عل اة كل اكات ولس ]الا القن الاد 


د وح الأشعة التى تعر بمدى بعدها عن الشمسء راجع 'هيمنة الكر وعلامات الزمان”» باب 4. رجات 


تراث واحد٠‏ 


26 والحقيقة' فى التراث الإسلامى كامنة فى المبدأ الربانى بمدى حقيقتها بالمعنى المطلق. 
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جرى العرف فى كافة قبائل هنود الشمال الأميريكى على التعبد الفردى فى صمت وعزلة 
إضافة الى العبادات الماعية» ويعتبرون ذلك أعمق العبادات وأعظمهاء» فالشعائر الجماعية تقيز 
دام بأ خارجى بدرجة أو أخرى» ونقول “بدرجة أو أخرى' لأنه لابد فى كل الأديان من 
التفرقة بين الشعائر البرانية التى يقوم بها الكافة والشعائر التعميدية» ا أن العبادة المقصودة 
مفروضة عليهم بطريقة أو أخرى دون استبعاد غيرهاء حتى إن هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأنها 
فعالة وتنتج را حقيقيا ويعتير التعميد عندهم ضرورة لازمة”. 

وأا عرض اذيك عن هذه الاد آنا سا لك :ذلك خطاة فلس .هناك 
مطالب من أى نوع كان» زد على ذلك أن الصلاة عادة ما تتجه بالإنشاد إلى تجليات ربانية 
رعا وسر نر آنا اس طت فام شسيكون: من 'الأوفق الديك فى “ازيل 
والتجوید' بمعنى عالجناه فى موضع آنر“ يا يمكن تسميتها بمعنى “ال فى التراث الإسلامى 
طالما كان من الواح أنه باطنى تماما وفيما بلى ما كتب تشاراز إيستمان؟ فى هذه المسألة 


1 وهذه المعلومات مفتبسة من خاب The Thunderbird‏ للكاتب بول كوز» والذى اقتدسنا منه هذه 
الا و تعاطفا غامرا مع الهنود وتراثهم» والتحفظ الوحيد هو أنه متأثر بمفهوم “ما وراء النفس 
metapsychist‏ « والذى د بوضوح على تفاسيره بما خض عنه اضطراب بين النفسى والروحى» وعلى 
كل فليس هناك متسع ذه الاعتبارات فيما نعالج هنا. 

2 ومن نافلة القول إننا نعنى التعميد بمعتاه الصحيح وليس بالمعنى الإثنولوجى الذى تستخدم فيه الكلمة 
خطتا لتسمية القايز بين شيئين» والواقع أن كلاهما موجود إدى المنود. 

23 وتتخذ هذه التجليات الربانية فى التراث الندوسى توزيعا رباعيا بالاتفاق مع منظورا الجرمين الأكبر 

4 راجع كابنا 'نظرات فى التعمید' باب 24. ترجات تراث واحد. 


د وف الإطار ذاته نلاحظ أن الطرق الصوفية الإسلامية وخاصة النقشبندية يذكرون صوتا. 
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"لقد كانت عبادة السر الأعظم ا e‏ تقيدات. جا کت ا لان 
الكلبات متبافتة ناقصة بالضرورة» "ا أن أرواح جدودنا قد وصات إلى الرب بالعبادة 
الصامتة» وكنت معتزلة لاهم يعتقدون أن الرب أقرب إليتا ف العزلة» ولم يكن هناك قسيس 
بعل و ريق انات رعا 7 واللى إن هذة آلا امد وضاطة» بت إن 
العبادة نتغيا صلة مباشرة بالمبدأ الأمى» والذى اتخذ هنا اسم السر الأعظم'. 

وهذه الصلة لا تتحقق بالصمت غسب فإن السر الأعظو' قينا وراء الضوى و القضاحة لان 
الصمت هو “السر الأعظم* فكيف لذلك التوكيد أن بفهم؟ وأولًا نتذكر فى هذ السياق أن 
لسر لا يمكن التعبير عنه إلا بالصمت”» زد على ذلك أن “السر الأعظم' لطيف لا يتجلى» 
وكرت الخال مشاركة ف طبيعة الها الأعىء أ الكلبة اللامتطرقة»مو]ك] كان الست 
المقدس هو صوت “الروح الأعظم' طالما تماهى مع المبدأ ذاته”» ويناظر هذا الصوت صيغة 
مده ق الثراث ادى ف ان متي اللدبعيز "ل يقضد اسان وغاء الماد والدعاء 
والاستجابة كلاهما صمت» وهو شوق إلى الاستنارة والاستبطان. 

وق كرة اك سقف داقن أن كن ا ارمع غاا أو القول سق الو 
كان على شكل بنية ذهنية» والواقع أن الصمت عند امنود هو الاتزان التام بين “أقسام الكائن 
الثلاثة"» أى ما يعرف فى الغرب بالروح والنفس والجسدء فلابد أن يشارك المرء بكل عناصره 
حتى يلغ تاح طيبة» ومن السبل فهم کرو ها اللوازت رجب أن الانزان اتمكاس لصورة 


6 وقد كان أشاراز إستمان معروفا باسم Paul Coze‏ من السی وکس بالميلاد» ولكن يدو أنه کان واعيا 
تراه رغم تعليمه 'الأبيض” ولدينا أسباب كافية للاعتقاد أن هذه الحالة ليست نادرة لو صرفنا النظر 
عن المظاهر اللحارجية. 

7 .والكية ا واردة غسب نظرا لاعتيادها فى اللغات الغربية» وبالطبع ليست دقيقة لو كا نمل 
الوصول إلى الحقيقة» فالرب الحالق من بين التجليات الربانية الظاهرة. 

8 راجع كابنا “نظرات فى التعميد” باب 17. ترجمات تراث واحد. 

و وقد كان الداعى لهذا التحفظ أن بعض الحالات يرد فيا تعبير “الروح الأسمى' أو ما نترجمه بذلك يبدو 
لأول وهلة بمعنى التجليات الربانية. 


10 راجع كابنا “نظرات 2 التعميد” باب 47. ترجمات تراث واحد. 
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المبدأ اللامتجلى اللامتماين فالصمت تعبير عن اللاتماين ولم يعد هناك سبب للعجب فى الربط 
ين الصمت والازان"". 

أما عن العزلة فلنشر أولا إلى أن ارتباطها بالصمت طبيعى ولازم» ومن استطاع تأسيس 
صمت كامل فى ذاته فإنه ينعزل عن الخلوقات الأخرى التى سماها المصطلح الندومى ماوراء 
والذى ينطبق تماما على الموضوع الراهن”'» فالكثرة كامنة فى التجل وتزداد كافة كلما هبطت 
إلى مراتب أدنى حتى تنتقل حتمًا من اللامتجلى» کا أن الكائن الذى يرغب فى التواصل مع 
المبدأ لابد أن يؤسس فى ذاته توحدا لموازتة كل عناصره» م لابد له من اعتزال الكثرة 
الحارجية» وحتى لو كان التحقق نسييًا کا فى معظم الأحوال» إلا أنه مواضعة على “لاثثوية” 
المبدأ بحسب إمكانات الكائن» ويسمى المعنى الأسعى للعزلة فى السنسكربتية كايماليا» والتى تعبر 
فى الآن ذاته عن فكرة يال ممل الأشياء والحال المطلق اللامشروط للكائن الذى تحقق 
بالحلاص النہای. 

ونلاحظ فى المراحل الأولى للتحقق على مستويات أدنى حيث يكثر التشتت الذى يناقض 
العزلة فإن “التركيز' يتزامن مع توحيد بعينه» والواقع أننا نرى أهمية التركيز فى كافة المذاهب 
الثرائية كوسيلة لازمة لأى تحقق كانه ولا تمدو هتاك قائدة من توكيد المسأله أكثر من ذلك 
إلا أنعا نرغب فى قول إن الطريقة المذكورة ستبعد أى شتت لقوى الكائن درءًا للنمو 
الفوضوى لأحد العناصر النفسية بحيث يختل التوازن العام» ويقول بول كوز "إن انود يرون 
نين وسيطة بين الروحى والمادى» واستلزم أن يسيطر المرء على المادة ويرغب إلى 
الربانى"» ويعنى ذلك مشروعية تناول النطاق النفسى “من أعللى”' حيث إن نتائجه ثانوية» وهو 
الزسيلة اع لاكساب اهاط ولف أن ها سد قاما عن الس كاذنا لا يز 
الدنيويون السطحيون من واقع أنهم لا يعلمون شيثًا عن الروحانية الحقة. 


1 ولسنا بحاجة إلى تذ أن مبدأً اللاتمايز المقصود هنا لا علاقة له بجا سمي فى مستوى أدنى “بالمادة الأولى 
materia prima‏ . 

12 راجع كابنا “الإسان ومصيره فى الفيدانتا' باب 23. رجات ترث واحد. 

3 وترجع أصول هذه الكلمة إلى لغة قبائل إ.يروكوى» ولکما شاعت فى أعال أوروبية كبديل للمعانى الى 
لتناول المعنى ذاته عند الشعوب المندية الأخرى لتسمية الصيغ المتنوعة للقوى النفسية والحيوية» ولذا 
تعنى تماما اصطلاح برانا المندوسی بمعنى “نس الكون' واصطلاح كبى فى تراث الشرق الأقصى. 


27 


28 


6 'إعرّف نفسك” 


غالبًا ما تردد تعبير /إعرّف نفسك* لكن مغزاه المنضبط ظل خفياء وفى خضم الاضطراب 
حوله يبزغ سؤالان» يتعلق اولمما باصله» والثانى هو معناه الحق وسبب وجوده» ويعتقد بعض 
القراء أن المسألتين لا علاقة لأحدهما بالأخرى» لكننا نجدهما على اتصال وثيق عند تحيصهما. 

ولن يتردد معظم الدارسون للفلسفة اليونائية لو سئلوا عن أول من قال هذه الحكمة فى 
الإجابة بأنه سقراط رغم أن بعضهم سيحاول عزوها إلى أفلاطون أو فيثاغورث» ومن هذه 
الآراء المتضاربة يمكن استنتاج أن هذه العبارة ليست لأحد الفلاسفة المذكورين ولا ينبغى 
البحث عن ادا بينهم. 

وسوف يبدو هذا الرأى مقبولا تجرد أن يعرف القارئ أن فيثاغورس و سقراط لم یترک 
ثرا مكتوباء وأننا لم تمكن من القييز بين ما قال أفلاطون عن أستاذه سقراط وكامات سقراط 
ذاته أيا كانت جدارته الفلسفية» فعظم معرفتنا بمذهب سقراط قد جاءت من أفلاطون» 
والذى اختزن فى محاوراته بعض المعارف التى جاءت فى تعاليم مدرسة فيثاغورس أو من 
فيثاغورس ذاته» وهو سابق تاريخيا لكليهماء والواقع أن أصل المقولة يعود إلى تاريخ أقدم من 
الفلاسفة الثلاثة» فيقال إنها كانت مكتوبة على باب معبد أبوللو فى دلفى» وقد تبناها سقراط 
وباق الفلاسفة كأحد مبادئ تعالمهم رغم اختلاف ما قصدوا بہاء ولم يكن تعبيرًا شخصياء 
فقد جاء من زمان ححيق ومن منظور أسعى يصل مرها بإفانا الأول» والق كان راتا 
تلقايًاء وتلاحظ أن هولاء الفلاسفة قد اختلفوا كيرا عن الفلاسفة الحدين» والدين فقون 
جهدهم فى التعبير عن أفكارهم ک)ا لو كان الحق حكرًا على رجل واحد. 

وسنرى الآن لماذا كان قدماء الفلاسفة يرغبون فى ربط تعالمهم ببذا المبدأ أو با يشاكلهء 
ولماذا يمكن قول إنه ينتمى إلى نطاق أسمى من الفلسفة» وعن الشطر الثانى من السؤال نقول 
إن المعنى التأصيل لكامة فلسفة هو “حب الحكمة مامه وتعبر عن واقعها والميل إليها 
و بوك عا بمعنى الاستعداد لتعلم الحكمة» والدراسات الى تلزم الفيلسوف 
philosofus‏ أو الحكيم كلدي وحتى لا نأخذ الوسيلة كغاية فإن حب الحكمة غير الحكمة 
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ذاتهاء حيث إن الحككة تقاهى مع المعرفة الباطنية» ويمكن القول إن المعرفة الفلسفية ليست إلا 
ظاهر الحكمة» وإذا ليس لا قيمة مستقلة» وتشكل اللحطوات الأولى من الطريق الأسعى لحكة 
يي 

إن الذين درسوا أعمال الفلاسفة القدماء يعلمون أن هناك نوعان من التعاليم أحدهما برانى 
والآخن جوانى» وما كتب ينتمى إلى الأول -فسبء أما الثالى فيستحيل عليئا معرفة طبيعته 
الحقة» فن ناحية كانت تؤتمن عليه صفوة قليلة العدد ومن ناحية أخرى كان سرياء وليس 
هناك سبب هذه اللخصائص ما لم يكن هناك ما هو أعلى من مجرد الفلسفة» ولا مناص من 
ساط أن التعاليم اطرائية 4 علاقة و واكم ونا روق ی و الفلسفة: فى 
موضوعناء والذى يعتبر منطقيا "ا الفلسفة» والتق سعيت “معرفة عقلانية ‏ [00ناه, 
knowledge‏ وقد قال قدماء الفلاسفة إن المعرفة العقلانية ليست أسمى معرفة وليست هى 
الحكة. 

ف ا ا ی ا ار ارا شارات 
والكتب؟ وهذا أمى يستحيل واقعیا كا سنری» لکن ما يمكننا توكيده هو أن الإعداد الفلسفی 
لم يكن كافياء ذلك لأنه مقصور على خطاب ملكة العقل الحدودة» فى حين تتناول الحكمة 
حقيقة الوجود بكامله» واذا تتطلب الحكمة إعدادا باطنيا للنفس والروح وليس للعقل -فسب» 
والذى كان أحد الخصائص العليا فى المدارس الفيثاغورية» وقد امتد أثره إلى مدرسة أفلاطون 
ثم الأفلاطونية الجديدة السكندرية حيث ظهرت مجددًا مثلما ظهرت فيها الفيثاغورية الجديدة 
فق الحقية دابا 

ولو كان هناك استخدام للكلام فى فترة الإعداد فغرضه تركيز التأمل الباطنى» ويقود هذا 
الإعداد المرء إلى التحقق بحالات تتجاوز المعرفة العقلانية التى حصلها من قبل» وحيث إن 
E A E E gl E 6‏ :لاطت 
العقل وحده» لكن من المدهش أن يعتبر المحدثون الفلسفة كاملة قائمة بذاتها ونسوا أن هناك ما 
هو أعلى منها وأسعى. 

ولنضف فى سياقنا أن كل العلوم راجعة إلى أبوللو» وكان أقربها إليه المندسة والطب» وقد 
كانت الحندسة وكل فروع الرياضة من مواد بداية الاستعداد للمعرفة الأسمى» حيث لم تتدرس 
هذه العلوم بل استخدمت رمورًا لحقائق الروحية» كا اعتبر أفلاطون المندسة استعدادا أوليا 
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9 لكل دراسة» وكتب على مدخل مدرسته "لا يدخل إلا من كان مبندسا"» ويمكن فهم 
مغزاها بربطها بتعبير آخخر لأفلاطون "إن الرب يبندس على الدوام"» کا نضيف أنه حين كان 
بتحدث عن الرب كان يشير كذلك إلى أبوللوء ولا محل للدهشة لاقتباس قدماء الفلاسفة 
للأقوال المكتوبة على مدخل معبد ديلفى» فنحن نعل الان ساوت الى رط ينما فى رة 
اول اها 

ومن السبل الآن فهم المعنى الحقيقى للعبارات التى اقتبسناهاء کا انتبهنا ملحطأ الحدثين فى 
هذ المسألت» وقد نيع هذا الحطأ من واقع أن الذين رأوا فى أقوال الفلاسفة عبارات إسيطة 
دائًا ما يعتقدون أنها مضاهية لأفكارهم» لكن الفكر القديم يختلف تماما عن فكر الحدثين» 
وهكذا كان الناس يعزون إلى العبارة معنى نفسياء ولكن ما إسمونه ع النفس” قاصر على 
دراسة الظواهر الذهنية» والتى لا تربو عن تعديلات خارجية للكائن وليست جوهرا له. 

والذين يعزون العبارة إلى سقراط يرون فيا غاية أخلاقية ويمثا عن قانون قابل للتطبيق 
عملياء ولم تكن كل هذه التفاسير شديدة الزيف لكنها لا توفى بحق الطبيعة المقدسة التى كانت 
علها فى أول أمرهاء وه التى تمل معنى أعمق مما يعزونه إلهاء وقد كان القول يعنى فى المقام 
الأول ا ليس هناك تعاليم برانية توفى بحق المعرفة الحقة» والتى لا أستوعب إلا بالفهم الذاتى» 
وبدون هذا الفهم فليائن. ساك اب اة قاط ر أيه مرف ف ار ولد “قال 
أفلاطون "إن كل شىء يتعلمه المرء كان فيه أصلا"» وكل التجارب وكل الأمور البرانية التق 
تحيط به ليست إلا حافرا له للوعى بما فى باطنه» ويسمى هذا الوعى کو۵« أو “التذكر. 

والحق إن ذلك يصدق على أى نوع من المعرفة الحقة» كا أنه يصبح أكثر من ذلك كا 
تقدم المرء فى المعرفة» فكل الوسائل البرانية المفهومة تحول إلى أمور لا نفع منهاء ذلك رغم أنها 
تساعد بدرجة ما على الاقتراب من الحكمة» ولكنها تصبح عقيمة فى تحقيقهاء فيقال فى اهند 
إن المجورير الحق هو الأستاذ الكامن فى المرء ذاته وليس فى العام االخارجى» ولكن فى البداية 
لابد من معونة خارجية لإعداد المرء حت يجد فى نفسه بنفسه ما لن يوجد فى أى مكان آنی 
وعلى الأخص ما ارتفع عن مستوى المعرفة العقلانية» وحتى بتحقق ذلك فلابد من تحقيق 
أا تخ إلى اغاق لكان ف امرك الف ا ك 
الوعى حتى يستطيع التحقق بالمعرفة الحقة» وقد كانت تلك الحالات فى الأسراريات القديمة 
مرا على طريق التحول من العمل إلى القلب. 
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وقد كان فى معبد ديلفى عمود يقال له “أومفالوس' يمثل مركد الكائن الإنسانى کا برمن إلى 
مرکر العالم» وهو ما يتفق مع تناظر الكون الا كبر والكون الأصغر أى الإنسان» حت إن كل 
ما فى أحدهما يتعلق مباشرة بالآخرء وقد قال الإمام الشافمى» 

وتزعم أنك اھ ر 

وفيك انطوى العالم الأكبر 

وفك ال ى فا ايان أن أرجت ارس ف ف من سما وم يها كل ا كد 
المسليون لجر ا وة ف الكعة: 

والتشابه بين الكون الأكبر والكون الأصغر نابع من أن كلا منهما انعكاس الآخرء ويبين 
تناظر العناصر المكونة أن الإنسان ينبغى أن يعرف نفسه أولا حت يعرف كل شىء» فالحق 
إنه سيجد فى نفسه كل شىء» ولذا كانت علوم قديمة بعينها لم تعد معروفة لمعاصرينا لا معنى 
مزدوج» فن جانہا البرانى تبدو كا لو كانت تعلق بالكون الأكبرء ولكنها فى الآن ذاته لحا 
معنى أعمق يتعاق بالإنسان والطريق الجوانى الذى ليس إلا طريقا لمعرفته بنفسه» وقد قال 
شط لكان هوي كن جا E‏ لانت سوا قدو يع SE‏ لوقت إن 
العارف والمعروف هما الأعى ذاته. 

ويقول أفلاطون إن ظل المعرفة هو معرفة الحواس وحت المعرفة العقلانية التى رغم أنها 
أسين من اراس قان أسلها من اطوائن»: أما المعرفة اللفة فن أي عرائفل عن «مغرفة 
العقل» وتحققها أو تحقق الكثن بذاته أشبه بتكوين العام بحسب التناظرات التى ذكرناها سلقاء 
ولذا كانت علوم بعينها استطيع وصفها بمظاهر تكوينهاء وقد عالجت الأسرار القديمة هذه 
الثنوية فى المعنى كا نجد فى كثير من الشعوب الشرقية» ويبدو أن الغرب أيضا قد عرفها فى 
العصور الوسطى» حت إنها اليوم ل تختف تماما رغم أن معظم الناس لا يعليون حتى بوجودها. 

وبناءً على ما تقدّم نرى أن المعرفة الحقة لا تقوم على طريق العقل» ولكنها قائة على الروح 
والكينونة بأكلهماء وليست إلا تحقق هذا الكائن بأحوال كل إمكاناته» وهى كال الحكة 
الأسمى» والواقع أن ما ينتمى للنفس وحتى للروح إشكل مراتب السعى نحو جوهر الذات 
الحقة» ولن يجدها المرء إلا بعد وصوله إلى مركذه حيث تجتمع كل قواه ولتوحد وتترکر فى نقطة 
واحدة تتجلى منها كل الأشياء» حيث إنها منطوية فى هذه النقطة كما كانت فى مبدئها الأول 
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الفريد» وهكزا بفدر الكائن عل معرفة كل ثىء بذاته وف ذاته م یعرف نفسه» ويعردف 
كذلك جمل الوجود فى واحدية جوهره. 

ومن السبل ملاحظة اختلاف ذلك مع عل النفس ف المفهوم الحديث» كا أنه يذهب إلى 
ما وراء المعنى الحق والمعرفة الأعمق للنفسء والتى ليست إلا اللحطوة الأولى على هذا الطريق» 
ولا يصح لكلمة نفس العربية أن تقتصر هنا على النفس» فقد جاءت فى ترجمات عربية 
لمقولة» فى حين أن كلمة ٠٠ءروم‏ اليونائية لا تظهر فى الأصلء وإذا يحب اتخاذ كمة “نفس” 
معناها المعتاد» فمن المكد أن لها مغزى أسعى» والذى يقربها من معنى روح اء أو الذات 
العلية» وقضداقا إذلك حديث شريف يقول "من عرف دفسم فتد عرف مرلم". 

وحينما يعرف المرء نفسه بأعمق جوهر فى مر وجوده فقد عرف ربه» وكذلك يعرف كل 
شىء كان منل أن بدأت منه ی جم إليه» ویعرف 13 ثىء 2 الواحدية الأسعى للمبداً 
الربانى» والتی قال عنها محبى الدين بن عربى "وبدونها لا وجود لشثىء"؛ فلا شىء بخرج من 
حدود اللابباقى: 
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يقول واحد من أوسع الأنساب الربانية الغربية التى حاولت الوصول إلى ما وراء التجليات 
الثلاثية "إن البداية قبل أصول الأشياء كانت الوحدة"» ولم ثتوقف عند التجلى الكونى 
كازدواج» لكن مذاهب الشرق الأقصى تقول "لقد وجد الصفر قبل بداية الوحدة الأولانية" 
فهم يعلمون أن ما وراء الوجود هو اللاوجود» وليس اللاوجود لاشيئية بل بذرة تمطوى على 
كل احتمالات الوجود الكلى اللانبائية» وبالتالی يتماهى مع “كل' العوالم» والتى ھی فى الآن 
ذاته يالا مطلقا وحمًا منزها. 

وتقول القبالة إن المطلق يركز ذاته فى نقطة نور متناهية الصَعّر ويترك الظلام حوهاء ونقطة 
انور ف الظلام والامتداد الميتافيزيقى اللا محدود واللاشىء فى خضم اللاثىء لو جاز التعبير 
ھی مرک اللاوجود» وهى کال فاعل فى وسط کال قابل» وهى توكيد للصفر الميتافيزيقى الذى 
مثلنا له هنا بالامتداد اللا دود فهو صورة القدرة اللانبائية والإمكانات الكلية» ولكى تكون 
مركا بشع منه أنوار شتى وتجليات لا تحصى فى الوجود» ونتوحد مع الصفر تجرد التسليم به 
والذى يحتوى علبها من حيث المبدأء أى فى حال اللاتجلء وهنا تبدو الوحدة افتراضيا هى 
عدد العشرة. 

وكلية القدرة فى الآن ذاته هى السلبية الكلية» ففيها انطوت كافة الإمكانات اللخاصة الق 
سوف قق من القدرة إلى الفعل بتأثير وحدة الوجود» وكل تجل منها نصف قطر من الحيط 
إلى المركئ» وتمثل نقاط الحيط تجملها اللا محدود نقطة الصفر بالنسبة إلى المرك» وهو التوحيدء 
لكن الدائرة ذاتها لم تتحدد فى غياهب اللاوجود لكنها تضع حدود التجليات فى نطاق الوجود 
وفى قلب اللاوجود» وهى إذن صفر متحقق بواقع مل التجليات على الحيط» وتكل الوحدانية 
نوها إلى عشرة وه العدد الأمثل. 

أضف إل .ذلك كيد الرعذانية قبن شل الكوة» وان كانت هذه الرعداتة نقيضة الصف 
فإن الصفر ينطوى عليها من حيث المبدأء ويظهر الثنائى رهط فى المطلق ذاته فى التفاضل 
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الأولى الذى يؤدى إلى القايز بين الوجود واللاوجود» ولكننا قد رأينا هذا القايز فى دراسة 
الديميورج» وبينا أن الوجود أو الكال الفاعل K:١‏ لا تقيز على الحقيقة عن اللاوجود أو 
الوجود السلبى ١۸٠٥ء‏ وأن القايز نفسه هو نقطة انطلاق كافة التجليات» ويوجد سب 
حين نصئعه بأنفسناء فتحن ندرك اللاوجود بدلالة الوجود واللامتجل بدلالة المتجل» وهكذا 
كان التفاضل بين المطلق فى الوجود والمطلق فى اللاوجود ليسا إلا أمورًا تمثل الأشياء لوعينا 

ورؤية الأمور على هذا المنوال قد يغرى المع بالاديك عق المطلق. كيدا مقترك لبد 
الوجود واللاوجود فى النطاقين المتجلى واللامتجلى رغم افا غ هذا الروك واف 
يعتبر هنا مبدأ التجليات» ولو أراد المرء النظر إلى الثتوى فسوف يجد نفسه فى الثلاڻى» وحتى 
يكون الثلائی واقعياً أى متجليًا فلابد أن يكون يكون المطلق هو الأحدية الأولانية التى تمثل 
الوجود غسب» وهو البرهان على المطلق» وأحدية الوجود التى ستتجلى فى كثرة لا تحصى من 
الأعداد» وكلها كامنة فى عالم احتمالات كلية القدرة» والتى تبدو فیا كا لو كانت مضاعفات 
سلبية لذاته» ويحتوى عدد عشرة علا جميعا با فيا العشرة بدءً من الاحدية الاولانية» والق 
لا مناص من الاعتبار فيها. 

وقد رأينا فى دراسة أخرى أن كل الأعداد يمكن اعتبارها نابعة من الأحدية فى أَزْواجء 
وهذه الأزواج مقلوبة أو متكاملة ترمن إلى اقتران بين البدايات والنبايات فى الأحدية 
اللامتمايزة. 


1[- 1/2 2= 1/3 « 3- 1/4 x 4= 1/5 ع«‎ 5.... = 0 0 


وليسن فى هذه الجموغات: ما تميذ عن الأحدية ولا ى الجموعات: الأخرى الق تشتمل 
عليهاء وحينئذ تولد الثنوية» وتميز مبدء عن آخخر وليسا على تضاد ولكن يقال خطنًا إنه الأ 
المعتاد» 5 متكاملان مبدتیا بين فاعل وقابل أو سلبى وإيجابى أو ذكر وأنق» لکن 
المبدئين يعيشا معا فى الأحدية التى تنطوى عليهماء وتشكل ثنويتهما التى لا تتفصم وحدة ثانوية 
كانعكاس للوحدة الأولانية» وهكذا يشكلا ثالوثا مع الواحدية التى أنتجتهماء وهو أول تجلياتهاء 
فلا يملك منتوجان من واحد ان يوجدا بدون اصلهماء 


3 = 2+ ] 
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وک ندرك اللاوجود من الوجود فإننا ندرك وحدة الوجود بتجلياتها الثلائية» وى النتيجة 
اللازمة للتمايز والاستقطاب اللتان تخلقهما عقولنا من الواحديةء وأيًا كانت جوانب ظهور 
التجلى الثلائى فإنه يبقى داعا ثالوثا لا ينفك» أى وحدة ثلاثية تشتمل على قطبين لإنتاج كل 
التجليات. 

ونجد هذا الاستقطاب فى الثلا ذاته» فلو اعتبرنا فى الحدود الثلاثة التى توجد متفاصلة 
مستقلة فسوف يظهر العدد السدابى» 

6 =3+2 +] 

وليس لهذا الثلائى الثانى وجود بذاته» فهو أول ما أنتجه الديميورج من الكلمة الباطنة» وهى 
صورة قاتمة مقلوبة» وسوف نرى فيما يل أن عدد ستة هو عدد الخلق» أما الآن فنكتفى بقول 
إننا قد حققنا هذا العدد فى تمييزنا للوحدة الثلاشية بدلا من رؤية مبدأ التوحيد تركيبيا مستقلا 
عن كل القايزات» أى التجلى بأكله. 

ولو كان الثلاث تمليًا للوحدة فسوف يلزم فى الآن ذاته اعتباره لامتجلياء ثم إن الواحدية 
ترتبط بالثلاثى فيتجبى الرباعى» والذى يتشكل من أضلاع المثلث ومركذه» ويجوز القول أيضا 
إن أضلاع المثلث مناظرة لأول ثلاثة أعداد تفترض وجود مرك يجعل منها رباعية» ويصبح 
ا حر فود هود ار اتلد الاوك ا و اة 
الأولانى بقدر تحليه» ويعتبر الحدين التاليين له عنصرين مكلين ا أوضعنا عاليه» وسوف يكون 
اا لما على الحد الرابع» حيث بتحقق بيا توازنًا ینعکس فيه ما اكا ارا لو 
اعتبرنا فى الثلاثى من حيث جوانبه الأدنى باعتباره عنصرين متكاملين وعنصرا موازنا فسوف 
ہم فى کلیہماء حت إنه يمكن اعتباره مزدوجاء وهنا يتخذ الثلائی معنى المريع» والذى يمثل 
تطوره. 

وأيا كانت الطريقة التى ننظر بها إلى الرباعى يجوز القول إنه ينطوى على كل الأعداد» 
فالأعداد الأربعة الأولى تنطوى عل العشرة» 

10 = 4+3 +2 +] 

ولذا قالت الأديان إن الواحد صنع الاثنين والاثنان صنعا الثلاثة والثلائة صنعت كل 
الأعداد» ويحقق امتداد الأحدية على الفور تجل العشرة. 
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وقد مثلت المندسة الرباعى بمربع حال الثبات وبصليب حال الحركة» وحينما يستدير 
الصليب حول رکه برسم الدائرة التى تمثل العشرة» وهذا ما يسمى “تدوير المربع'» وهو القثيل 
الهندسى لحقيقة العددية المذكورة» كم تمثل المسألة المرمسية تتربيع الدائرة' بتقسيمها على قطرين 
متعامدين ار اا متساوية» وسيعير عنا المعادلة السابقة E‏ بعكس الاتجاه» 

4+3 +2+[ = 0 


وقد أطلق فيئاغورس على الأعداد الأربعة الأولى اسم تيتراكتيس» وترمن إجالا إلى مثلث 
يتكون كل ضلع له من أربعة عناصر جملها عشرة» وقد ورد الشكل فى حاشية على ترجمة باب 
“فيثاغو رس ' فى كاب .Philosuphu mena‏ 

ولو كان المثاث يشل أول تجليات الواحدية المبدئية فإن المربع يشل ممل امتدادهاء ويرم 
الا الاب باذرعه الأريعة الى تقين إلى اداد لاعدبوة ى الات الأصلية الأريعة فى 
حيط الوجود اللا محدودء وإلى نقاط الحروف الأربعة لكلمة تيتراجراماتون الخماسية عند 
العبريين» والرباعى هو الكامة المتجسدة آدم كادمون أو آدم القديم» ويجوز قول إنه عدد 
الانبثاق جوهرياء والانبثاق هو تجل الكلمةء وتأتى منه الدرجات الأخرى من التجل فى 
الوجود» والتى تترى بتتابع منطقى فى الأعداد» ويشكل جموعها عشرة. 

ولو كان امتداد الأحدية الرباعى متميرًا عن الأحدية ذاتها فيضاف إليه واحدًا ليصبح 
جين ورد e N ES E e‏ 
ننظر فيها منعزلة عن الأحدية» ويلد كل عدد ما يليه بإضافة واحد» وقد أشرنا إلى صيغة 
التتابع التى يلد فيها كل عدد ما يليه» ولن نعود إلى هذه النقطة مرة أخرى فيما بى. 

ولو اند مر الصليب نقطة لانطلاق الأذرع الأربعة فسوف يكون تمثيلا الأحدية 
الأولانية» أما لو كان معتبرًا كنقطة تقاطع غسب فسيكون تمثيلا للتوازن» أو انعكاس 
للأحدية» وقد ورد هذا المنظور الثانى فى حرف شس» والذى يتوسط الحروف الخمسة لكلمة 
تيتراجرامتون العبرية» وحروفها الأربعة هى اتجاهات الصليب لتكوين اسم س ای 
والتى لن نتناول معناها هنا إلا لاماء وتوضع الحروف الأربعة على أطراف أذرع الصليب 
كأنجم باهرة على شكل اتماسى» والذى يرم على الأخص إلى الجرم الأصغر 005ء111 أو 


, إن لسوع A Yeshua‏ الاسم العبرى للمسيح. 
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الإنسان الفردء وسبب ذلك ما يل» فلو كانت الرباعية قد ادت بمعنى “انبثاق” فإنه التجلى 
الكلى للكلمة» ويصبح كل كئن جيلا منبثمًا من عدد أربعة» وسوف يكون متميرًا عن 
الد أو سرك الانياق: او انی ی ينه .وها ترق كيك "أن قاد ينيم اا حه 
والأربعة كان أصل الجاسى. 

وقد قلنا فى دراستنا عن “الديميورج' إن القايز الذى يلد وجودا فرديًا هو نقطة انطلاق 
الحلق» والحق إن اللحاق موجود ماع الكائئات الفردية الق عدت ماسية» والتى تماينت عن 
الأحدية وال :وإننت الخيل السادس» وقد رأينا سلا أنه حكون امن مشن .يفك د هنا 
على الآخر» ويسمى “خاتم سليمان' رمن الكون الأصغر أو العالم الخلوق. 

إن الأشياء تختلف عنا لدرجة أننا تفاضل بينهاء فتصبح خارجنا بالدرجة نفسها فضلًا عن 
اختلافها عن بعضها بعضاء وتبدو من هذه النقطة متلبسة بالصور» وهذه المرحلة فى التشكل 
نتيجة مباشرة لخلق» وتسم بالعدد التالى للستة أى السبعة» ولا حاجة لنا بذكر المواضعة مع 
'سفر النكوين فالحروف الستة للكلمة هى مراحل اتلاق الستة» ودور إيلوهي السايع هو مبمة 
تشكل ممل الطاقات الطبيعية» وتتخذ الأعداد السبعة الأولى» والتى يرمن إلا بمدارات 
الكواكب السيارة السبعة والقمر أدناها باعتباره عالم التشكلات. 


ويجوز تمثيل السباعى 5 ذكرنا إما بالمثلث المزدوج ومركذه أو بالسباعية التى تحوطها رموز 
الكواكب» وھی رموز قوی الطبيعة فى الحال الحركىء أما النظر إليها فى سکونہا فهو تكوين 
من اتاد :وباعن: وفلا» ورمن إلا غرم يعاوة: مغلك» ومكن اديت مطولا عن هلاه 
الأشكال المندسية ولك ذلك مشو يا عن موضوعنا الال 

وتؤدى بنا التشكّلات إلى ما يمكن تسميته “تًا ماديا وهو ما نعتبره حدود تجليات 
الوجود» والتق ستوصف بعدد ثمانية» ويناظر هذا العدد العام الأرضى الذى آشتمل عليه 
مدارات الكواكب السبعة» والذى سيرم إلى مل العالم الأرضى كصيغة وجود لا ككان» 
ويناظر عدد ثمائية كذلك قكرة الاتزان» ذلك أن التحقق المادى كا ذكنا توا نقطة توقف 
لتمايزات التى نعزوها إليهاء والدرجة التى بلغتها معيار لما يسمى رمزيًا حمق الإسقاط” وقد قلنا 
فيما تقدم أن الإسقاط ليس إلا وسيلة للتعبير عن هذا القايز الذى أوجده الوجود الفردى 
ليفصانا عن الاحدية المبدئية. 


ويمثل عدد ثمانية فى حال سكونه مربعان مترا كران متقاطعان بدوران نصف زاوية قائّة 
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اا فى حال حركته فيمثله صليبان على مرک واحد نتقاطع فروع أحدهما مع الزوايا القائمة 
للاخر. 

ول اضف الأهدية إل الثاية لا سحن اسع وعتدنا ان هدا العدد- مك ف ديد 
تجليات الوجود حيث إنها مناظرة للتحقق المادى المتميز عن الأحدية» وسوف يرم إليها بدائرة 
تسمى الكثرة» وقد قلنا فى موضع آخر إن نقاط محيط هذه الدائرة اللا محدودة العدد تمثل تجل 
الوجود الشكلى» ويمكن تسميتها صفرا متحقمَاء والواقع أن إضافة واحد إلى التسعة يجعلها 
عشرة على شكل واحد وصفر» کا عسل فى دائرة ومركدها. 

كا يجوز النظر إلى التساعى كلاثة مثلثات منطبعة فوق بعضباء ويعكس كل منها ما 
يعلوه» وهذا رمن العوالم الثلاثة وعلاقتها بيعضهاء واذا مى عدد تسعة بعدد كال البنية 
.hirarchy‏ 

وأخيرًا نأنى إلى العشرة التى يناظر حيطها ومركرها مجمل التجلى الكلى للوجود والفو الكامل 
الأحدية» ولا تمسر بشىء إلا بتحقق الأحدية فى خض الكثرة» ولو بدأنا منها لكان سياق 
الأعداد يشكل دائرة جديدة» 

10-1 +ل2 و10-12 +2« ... 20 = 10+10 

ثم تأتى بعدها دائرة أخرى إلى مالانمايةء ويمكن القول إن كلا منهما فسخ لأوها على 
مستي اتن ازل ایت اكلت مھ عرض »بورد اا ككل من او الوا فزن 
بعضها بعضًا بحيث تكون بداية التالى هى اة سابقه» ولن تكون دواثرا بل حلقات حلزونية 
مرسومة على اسطوانة لامحددة القطر» و يبدو الحازون دائرة فى الإسقاط العمودى من 
المستوى المتعامد مع حور الاسطوانة» إلا أنه فى الحقيقة نقطة انطلاق غسب» أما نقطة 
الوصول فليست على المستوى ذاته» وسنعود إليها فى دراسة أخرى حينما تأتى إلى التمثيل 
المندسى للتطور”. 

ولابد من اعتبار صيغة أخرى لإنتاج الأعداد» وهى الضرب الحسابى» وخاصة فى ضرب 
عدد فى نفسهء وهو ما يلد أسسا متتابعة من العددء لكن القثيل المندسى سوف يقودنا إلى 


2 راجع كابينا 'رمزية الصليب' و احوال الوجود المتعددة وكلاهما من ترجمات تراث وحد, 
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اعتبارات تعلق بأبعاد المكان» والتى يحسن معالجتها فى سياق آنی ومن تم نعتير فى مضاعفة 
عدد عشرة » والق سوف تؤدى بنا إلى مسألة حدود اللا محدود فى ضوء جديد. 

وقد قصدنا فى الملاحظات السابقة الإشارة إلى إنتاج الأعداد من الواحد ليرمن إلى 
مراحل منطقية متتابعة للوجود بد٤‏ من المبدأ» فالوجود ذاته بعاهى مع الأحدية» ولو أضفنا 
العفو لذ سق الأحدية الأولاية لأمكن الرضول بلطن إلى ما وراد اة أ المطلق: 
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الجزء الثانى 


العلوم والفنون التراثية 


4 الخد واف 


لقد واظبنا على قول إن المفهوم “الدنيوى” للعلوم والفنون الفاشى فى الغرب حاليا هو 
اخطاظ دت ماقاس إلى .الال الاس حا کن لكلاهنا م عة و فول 
الأمى ذاته عن الحرف» ک أن الفارق بين 'الفنان 5 والحرفى ۸٦ن‏ ام حديث کا لو 
کان وليدًا لهذا الانحراف الدنيوى» فلا معنى له من خارجه» وقد کان الفنان ت/7 هو 
ایال فنا أو سرفةة رلک اس كان نراقي اک من اكه هه كان عله فى الات 
على الأقل موصول بمبادئ أعمق ببون شاسع. 
لقد كانت كل أعمال الإنسان فى الحضارات الترائية تستقى من المبادئ بالضرورة» ويعنى 
ذلك قون* لذ أن مل كيرد که ف راما ما وهر الور الدميقن» لك كان 
يتكامل فى التراث با يعنى المشاركة الفعالة فى هذا التراث حت لو كان من الناحية البرانية 
البسيطة» وعلى منوال المسيحية والإسلام فى العصر الوسيط» فن السهل رؤية “السمة الدينية” 
لتى تصطبغ بها معظم الأعمال فى الوجود المعتاد» ولم يكن الدين عندهم أمرًا متنائيًا منفصلا 
عن كل شىء آآخر کا هو ال حال عند الغربيين المحدثين» بمن فيهم الذين لازالوا يعترفون بوجود 
اللدين» بل تجتاح كل ما فى وجود الكاثن الإنسانى» 5 أن اة الاعضاعية خاب قن 
انطوت فى هذا النطاق حتى لم يعد شيئًا “دنيوي” فيما عدا اللحارجون عن الدين» والذين 
يعتبرون تجائب نادرة» وحيثما وجد ام يطلق عليه اسم “دين' ففيه شريعة 'مقدسة' تقوم بالدور 
ذاته» وتنطبق هذه الاعتبارات على كل الأديان التراثية بلا استثناء» لكن هناك أكثر من 
ذلك لو انتقلنا من البرانية إلى الجوائية» فإننا نلاحظ عموما وجود تعميد يقوم على الحرف» 
وأستنبط إذن أن الحرف لازالت قابلة لمعالجة معان أعق» ولشير إلى أنه لازال ها ذور فعال 
لقهيد طريق إلى نطاق التعميد. 
ويسمح لنا ما يسميه الثراث المندوسى سفادهارما أى أن أداء العمل لابد أن يتم بحسب 
طبيعة الفرد» وهذه الفكرة أو حتى غيابها من مثالب الفكر الدنيوى» والذى ينص على أن المرء 
اق اة رد كا بيرق كا زر كاك ا غار عن اه را ا اد 
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ذاه فل و شق ات ای الاق بص غل آنا کی لذ اتام بأ 
عمل غير ما كان موهلا له حتى لا يقع فى مزالق وخيمة الأثر» والتى سيكون ها ًا بالا على 
المتقلئية ا ال ی لباك وا كار فق ذلك لو جرى تعميم هذا اللخطأء فسوف يبلغ 
أثره إلى المنظومة الكونية بأكلهاء فكل شىء مرتبط بكل شىء آخر كه صارمة» ودون 
اللوض فى مزيد عن هذه النقطة الأخيرة التى تعلق بالزمن الراهن سوف نضع المفهومين فى 
تضاد فى بعض الجالات على الأقل بين منظورا “الكيف” وال فالمفهوم الترائی يرى أا 
السمات الجوهرية لأعمال الكائنات الفردية» التى تعتبر “وحدات” قابلة للاستبدال بلا سمات 
تخصهاء ويتعلق هذا المفهوم الأخير بأفكار “المساواة' والقائل' الحديثة» والتى تناهض الأحدية 
الحقة» فهى تعنى التعدد العضوى الحض كنوع من الذرية” الاجتماعية» والتى لا سمح 
ننظفيًا ا اک ار دون »سيف إا اا عن اراق در و 
تملك الإمكانات التى سنتطرق إلا هنا لو كان علينا الحافظة على المعنى الترائى لما سميناه كذلك. 

ولو كانت الحرف شيثًا من الإنسان ذاته كتجليات أو توسعات لطبيعته لاتضح لا أنه 
يعمل كأساس وظيفى للتعميد» وفى معظم الأحوال تطويعا نحو غاية التعميد ذاتها» والحق لو 
إن التعميد يتغيا جوهريًا تحقيق إنضاج إمكانيات الإفسان» کا يصدق أنه يأخذ المرء با هو 
كنقطة انطلاق» وهذا كفيل بتنوع الطرق التعميدية» أى إن وسائلها “دعامات” لتسق مع 
تتوع الطبائع الفردية» والتى تقل حدتها كما تقدم الفرد على الطريق» وهكذا كانت الوسائل 
3< بمدى تناظرها مع طبائع لاوا رضت لهمء ذلك أن التربية التعميدية تبدأ من 
المتاح لتصل إلى ما لم يكن متاحًاء أى من الظاهر إلى الباطن» وبالطبع يكون المعتاد هو أول 
ما بتجل من ظاهر الفرد» لكن من نافلة القول إن هذا العمل يقوم بدوره بمدى “مؤهلات' 
الفرد بالمعنى التعميدى ومدى تعبيرها عن طبيعتة الباطنة» وهى إذن مسأل “مؤهلات” لابد 
من توفرها لممارسة الحرفة» وباس فى الآن ذاته مع الاختلااف الاوك بين ا التعميدى 
والتعليم الدئيوى» فا جرى 527 من الظاهر لا قيمة له هناء أو بالحري فكل ما يشكل هذا 
الوجود وهذه الحياة الاجتماعية ص فى نطاقه» حي د ويا كا فيما عدا هن 
كان خارج التراث لسبب أو آخرء وحالته لا تربو عن خالفة المعهود ببساطة» وحينما لا يبقى 
شىء سمل اسم الدين فهناك شريعة “مقدسة” تقوم بالدور ذاته رغم اختلاف خصائصباء 
وتصدق هذه الاعتبارات على كل الأديان التراثية بلا استثناء» لكن هناك ما هو أبعد من 
ذلك فلو عيرناً من البرانية إل الجوانية فإننا تلظ عموما وجرد تعميد مرتبط باطرف .وقائم 
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عليهاء فهذه الحرف لازالت قابلة لتداول معنى أسمى وأعمق» ونود أن نشير إلى أنها الكيفية 
الفعالة لمعالجة النطاق التعميدى. 
وفهم ما تسميه الفكرة الهندوسية سفادهارما تسبل استيعابها على نحو أفضل» حيث تعنى أن 
الكائن يعمل بالاتساق مع طبيعته» وتبين هذه الفكرة أو حتى غيابها قصور المفهوم الدنيوى» 
زالذع: ن الإنسان يستطيع مزاولة ا ع كانت كا يستطيع تغييرها لو شاء» وکا لو 
نت تلك المهن أمورًا خارجة عن ذاته مطلقًاء ودونما ارتباط با يقوم على الحقيقة ما يجعله 
ذاته ولیس غيره» أما فى المفهوم الا ف عليه أن يحقق ما فرضته عليه طبيعته بلا ا 
جنا وهو ما شرف ركرة 4 آثارا و هة عل اليه الجاع بأ هاه € سيكرة :له 
رااان الک 8 وكا کر یک کے اطا ت ا ورن د 
عن هذه النقطة الأخيرة فإنها سبلة التطبيق على أحوال العصر الحاضر» وسنلاحظ أن التضاد 
بين المفهومين قابل للاختزال إلى منظورا الك والكيف» فالمفهوم التراى يرى أن الصفات 
الجوهرية للكائئات ھی ما يحدد نشاطهاء فى حين يرى المفهوم الدنيوى الأفراد “كوحدات” 
قابلة للاستبدال» ويا لو كانوا بلا أية صفات تخصهم أصلاء وتقترب الحالة الأخيرة من أفكار 
المساواة' والقائل' الق تؤدى إلى عمل “ميكانيكى' محض لا يبقى فيه شیء إنسانى» وهذا ما نراه 
اليوم واا ولذا لابد من اعتبار المهن الميكانيكية عند الحدثين ليست إلا نتيجة اغراف 
دنيوى» ولا تملك إلا ما سنتحدث عنه فيما يلىء فليست فى الواقع حرق لو کا نصر على 
الحفاظ على المعنى الترا للكامة» وهى مناط اهتمامنا هنا والآن. 


فلو كانت الحرفة شيا من الإنسان ذاته كتجل أو امتداد لطبيعته فن السبل فهم ما ذكرنا 

عن أا تقل اساسا لتعميد» وح إنها فى معظم الحالات ما يلاثم هذه الغاية بالفعل» والحق 
إن التعميد بالضرورة يتغيا تجاوز الإمكانات الفردية» ومن الصحيح للك أنه يأخذ الفرد با 
هو كنقطة انطلاق» ويرجع إلى ذلك تموعات الطرق» أى الوسائل التى تعد “دعامات” لتسق 
مع تنوع طبائع الأفراد» ل هذا الاختلاف كلا تقدم المرء على الطريق» ولن تكون 
الوسائل كفئة إلا لو استجابت لطبيعة الأفراد الذين تطبق علهم؛ فلابد من البداية من اليل 
الا معن أي من الظاهر إلى الباطن» ومن الطبيعى اعتبار الوسائل نشاطًا ظاهراء لکنا 
تقوم بدور بمدى تعبيرها عن الظبيعة ار ية الناطنة بال التعميدع» .وق الأحوال الطبيعية 
تعد “المؤهلات” قترطا لا زما المنارشة اللارفة»وذلك من ضع الاحتللات الأصول بين التعليم 
الدنيوى والتعليم التعميدى» فا يتعلمه المرء من خارجه بالحفظ عن ظهر قلب لا إساوى شيئًا. 
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وتعمل الملحوظات الأخيرة على تسبيل فهم كيفية عمل التعميد اعتمادًا على دعم الحرفة 
والعكس» حيث إن له ناح إيجابية على مارسة الحرفة» فقد تحققت كل إمكانات الحرفى 
كتعبير ظاهر» وهكذا يحتك على معرفة فعالة وإنجارًا واعيا يا لو كان “غريزيا” لطبيعته» وتو 
المعرفة التعميدية من الحرفة التى أصبحت نطاق عمله ومجال تطبيق معرفته على نحو لا ينفصم» 
وسيقوم تناظر كامل بين باطنه وظاهره» ولن يكون العمل الناتج جرد تعبير عن درجة سطحية 
بعينها من المهارة بل سيشكل عملا فنيا خالدًا بمعنى الكامة. 

وكذلك ترق أن الاه لست رأة امات مخ ادوا :ولا ما حت الرعن عد 
الحدثين» والتى يرون فيا معابير الفنان الحتق وسببا لامتيازه عن الحرّى إضافة إلى المعايير 
المتيافقة الأخرى آل يطيقوت ا وأيا كان الأ :فان :من برشت إلى تلك “الالحافنات" لايد أن 
يكون دنيوياء ولا جدال فى أنه يبين مامات" التى >ملها فى دخيلته» ولكن طالما لم يعيها بشكل 
فال عزن ا اا ق بشن ذلك ا مم طبيعة امور 
وسيكون نجاحه عَرّضْيًا لعجزه عن التحک فى إمكناته» ويقال فى بعض الأحيان إنه فاقد 
SS‏ الال وة هو أن المعرفة امس وى 

بلا وعى وتنساب تلقائيًا من طبيعة من شكل العمل» والذى لن يبدو جهدًا مرهماء ذلك 

أن 0 المرهق من 57 داعا ما يؤدى إلى نقص کال العمل» وستمد کال هذا 
العمل من الاتساق مع طبيعته با يعنى أنه قد ناسب غرضه المجبول له تماما. 

ولو كا الآن بحاجة إلى تعريف جامع للنطاق الذى يسمى التعميد الحرفى نقول إنه ينتمى 
سس الأنراو E‏ ساقرة قي إنكاناك» انان O‏ وال لنت 
الغاية الأسعى للتعميد» ولكنها مرحلة تمهيدية لازمة» ا هذه التنمية أن تكتمل حت تتجاوز 
محدودية الحال الإنسانى عملياء ومن الثابت أن الفوارق الفردية تختفى تماما ولا تقوم بأى دور 
وف داق مناسية اع أن الاس رالرى دي إلى اناد الال الأ ولاق وه 
وصول الإأسان إلى هذا الحال الذى لازال مرتبطا بالفردية» وهى نقطة الوصل بينه وبين 
الأحوال الأسمى» ويختفى التفاضل بين كثرة “المتخصصين” حيث إن أصوهم فى الحال ذاته 
أو بالحري فى هذه الوسائل ذاتهاء والحق إن مسألة العودة الى المنبع المشترك حتى تنال رضوانه 
المنطوى فى ممارسة أية وظيفة كانت. 


ولو نظرنا إلى تار الإنسانية فى المذاهب التراثية التى تسق مع قوانين الدورات الزمنية 
لابد لنا من النظر إلى بدايات حال الإنسان فى الوجود» وقد كان فيما مضى محتكم على 
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الإمكانات التى تناظر مبمته قبل أن تقايز المهام» فقد كان تقسيم العمل بمفهومه الحديث من 
سمات مراحل تالية» وقد كانت حالا أدنى من “الحال الأولانى”» وقد كان فى الإنسان 
إمكانيات محدودة إلا أن وعيه با كان فعالا تلقائياء وكان أن فقد تلك التلقائية فى حقبة من 
الغموض» وأصبح التعميد منذ ذلك الحين ضرورة لاستعادة الحال الأولانى وذلك الوعى» 
وهذا هو أول غايات التعميدة ولک که ذلك لابد من تحول يرجع به فى سلسلة لا تتقطع 
إلى الحال الأولانى ذاته خطوة بخطوة» لكن التعميد لا يتوقف عند هذا بل يتقدم من 
الأسرار الصغرى الابتدائية إلى الأسرار الكبرى» أى تحقتق أحوال أسعى للإنسان» ولا مناص 
من العودة إلى ما قبل أصل الإنسانية» والواقع أنه لا وجود لتعميد حقيقى حتى فى أدنى 
أشكاله مالم يتدخل أعى غير إنسانى هو النفوذ الروحى' المرتبط بالشعائر التعميدية» ولو كان 
الأمى كذلك فلا مبرر للبحث “تاريخيا' عن أصول التعميد» وسيكون خاوا من المعنى ناهيك 
عن حرمان الحرف والفنون والعلوم من منظور تراما “الشرعى ا أن هناك تفاضلات 
وتعديلات ثانوية شتى تستقى بدورها من “الحال الأولانى' الذى ينطوى علما من حيث المبدأء 
ومن ثم تواصل مع المقامات الأخرى للوجود الإنسانى فيما وراء الإنسان ذاته» وهو أس 
لازم لكل مرتبة وسيم فى التحقق الفعال لمخطط مبندس الكون الأعظم. 
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2 عن تدوين الأعداد 


لقد أنحت لنا كثير من المناسبات لملاحظة أن العلوم الدنيوية التى تحتوى على كل ما 
يعرفه المحدثون من علوم أو حت ما يتخيلون إمكان وجوده لا تشكل إلا رواسبا مختلطة من 
العلوم التراثية القديمة» وبمعنى أن الشطر الأسفل من علومهم قد كف عن الاتصال بالمبادئ» 
وفقد بذلك معناه الأصلى الحق» وانتبى إلى نمو ذاتى مستقل» واتخذ سمت فرع من معرفة 
مک اا ولعت الرياضة الد اسا قارنّاها جا كان عند القدماء من عل العدد 
والهندسة القديمة» وحين نتحدث عن القدماء هنا لايد من تضمين الحقبة “الكلاسيكية” با فما 
دراسة نظريات فيثاغورث وأفلاطون على الأقل» أو حتى لكى نبين الضلال الفائق عند الذين 
يفسرونها اليوم» وإن لم يكن ذلك الضلال تاما فكيف يتأتى لنا الاعتقاد بما يسمى “الأصل 
التجريبى' للعلوم المذكورة؟ فالأم على الحقيقة على العكس» فهم يبعدون كل البعد عن 
التجريبية” كلما نظرنا إلى حقبة أقدم من الزمن» وهذه حال كافة فروع المعرفة العلمية. 

ريدو أن الرياضيين الحدثين. قد ذهلوا بطبيعة الأعداد» فاختزلوا علمهم إلى الحساب» وهو 
ما يقصدون به مجموعة من العمليات الحسابية المصطنعة» وهو ما يربو إلى استبدالهم العدد 
بالرقم» وقد فشا اليوم هذا الاضطراب بين الأمرين فى كل أبن وحين حتى طال لغة الحياة 
اليومية» وقد صار الرقم رداءً للعدد» ولا نقول إنه جسده» فالشكل المندسى غفسب هو الذى 
يحتوى على جسد العدد» فنظريات الأشكال متعددة الأضلاع أو الأسطح تبين فى رمزية 
الأعداد» ولا نقصد قول إن الأرقام ذاتها علامات اعتباطية» فإن الرسم الذى تظهر به من 
بنات أفكار فرد واحد أو أكثرء فلابد لما من وجود الحروف الأجدية كذلك» وستنطبق فكرة 
الأصل الصورى الرمزى أو المقطع المقدس على كليهماء ويصدق هذا على كافة أنواع الط 
واللغة بلا استثناء. 

والأمى المركد أن الرياضيين إستخدمون فى تدوينهم وفوا لعانی لایفھمونہاء والتی درست 
منذ دهر غابر من التراث المنبى» وما هو أجل خطرا أنهم لا يسألون أنفسهم عن كنه تلك 
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المعانى» ويبدو أنبم يفضلون ألا يكون لها معنى على الإطلاق؛ والواع أنهم يميلون أكثر فأكثر 
اعبار كان اللذوناك غود ا خصد ينا ا ما وشو ا ق اا 
فالمرء لا يؤسس اف ا اة وأن يفعل ذلك أفضل من أن يفعله غيره» فالمواضعة 
فد كنا عقني ها بكرن ال داحلا عن سببهاء وهذا بالضبط ما جرى فى المسألة 
المطروحة» وقل مثل ذلك عن سهولة العبور من الاستخدام المشروع للتدوين إلى الاستخدام 
غير المشروع» والذى لم يعد يناظر أى شىء حقيقى» وألا اما الب هاما عن المنطق» وقد 
تدى انفش ذا عتما على الس بالرياضيات التى ترتبط بالمنطق على نحو حميمء إلا أن المرء 
جد أخطاءً منطقية فاضة فى * شت المدونات الرياضية عموما. 

وقد كان أحد الأمثلة الباهرة للتدوين اللامنطقى ما يسمى “اللانهائية الرياضية” التى 
عالجناها أكثر من هرة» والتى لا تربو عن “اللا محدودية» ولا يظان أحد أن ذلك الحلاف 
مسال كلام غسب. 

إن ما يرمن إليه الرياضيون بعلامة اللانباية “00 يستحيل أن يكون لانهائيًا بالمعنى المنضبط» 
هة الغلامة شكل مغلى :واا كان عندود| مكل الذائرة وال أراذها البح را اة 
والواقع أن الدائرة رمن لدورة زمنية لا محدودة» أى ما يسمى “الدوام'» وسبل رؤية خلط 
الأبدية بالدوام» والواقع أذ الاتعل و اللا رامقا اللحدودء لکن اللانهاق لا یشتق من 
الحدود» زد على ذلك أن اللانباق: لسن 57 ولا دو فالک صيغة خاصة بالواقع الدنيوى» 
ولذا كان محددًا جوهرياء زد على ذلك أن فكرة العدد اللانهاق أى العدد الذى بتجاوز كافة 
الأعداد بحسب تعريف الرياضيين هى فكرة متناقضة مع ذاتهاء فأيا كانت ضخامة العدد ن فإن 
Ed‏ يكن أكون من موحي فاون ON EE ET‏ وود هذا 
التناقض إلى كثير غيره ا لاحظ كثير من الفلاسفة غير أنهم لم يصدقوا إمكان تطبيق 
اللانبان “الميتافيزيقى” بأكله» وهكذا وقعوا ضخمية الاضطراب ذاته فى الاتجاه المكسى لمناوئييمء 
ومن الواح عبث محاولة تعريف اللانباق» فكل تعريف تحديد آنر للانمائية ا تبين الكلمة 
ذاتهاء فاللامبائى لاحدود له» وحاولة وضعه كد فى معاداة أو تلبيسه برداء رسمى أشبه بوضع 
الكون الكلى ادق خود ادات وی اسنا مشبودة) لک نفهم 0 اللانباق 
فإنه لا يحدده فسب بل يجعله قابلا للزيادة والنقص» وهو أميٌّ عب آخر لا يقل خاجة عن 
سابقه» فهذه الاعتبارات تلقى بالمرء فى خضم لانبائيات شتی تحايث معا دون أن تقض 
بعضها بعضاء إضافة إلى اختلاف أجامما بين لانمائيات جسيمة وأخرى هينة» وهكذا لا يكفينا 
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اللامبا ذاته» وقد اخترع أحدهم ما ماه “انلو بمعنى الكّات الأكبر من اللانبائية» 
وكلام كثير وعبث غزير حتى فى حدود المنطق الابتدائ! وهنا نتحدث عن أن “الخترعات” لو 
كانت ححقائق الرياضة شأنها شأن الحقائق الأخرى فإنها كن أن تكدّشف كسب ولا خترع: 
لكن من الواح أن الحال ليس كذلك» فلعبة التدوين ستجرٌ إلى عمل اللحيال الحض» ولكن 
كيف تأمل فى أن يفهم الرياضيون هذه الفوارق عندما يستغرقون بإرادتهم فى اللبيال ثم 
يزعمون أن عملهم “بنية ذهنية فى عقل الإنسان؟ ولو صم زعمهم لأصبحت كل علوم نفاية فى 
لحظة واحدة. 

وما ذكرنا عن “اللانبائى الأعظم' أو ما يسمى بذلك يصدق على اللانهائى الأصغرء إلا أن 
الرقم الأصغر يدون هكذا ن+1 والأصغر منه هكذا “ن+1+1'؛ وسوف نعود فيما بعد إلى معنى 
هذا التدوين» والحق إنه ليس هناك لا “لانهائن” أكبر ولا أصغرء ولكن يجوز رؤية سياق 
الأعداد هل تتزايد أم نتناقص بلا حدود» شرط أن يستبدل اصطلاح 'لانہائی' بمصطلح 
'لامحدود' الرياضى حيث إن أصله من 'الحدود'ء ومن ثم يختزل إليه ولايزال اللا محدود 
حدودا» وحق وم ندرك حدوده فإن كل محدودية تغطى كسب نطاقا بعينه من شيا 
الوجود» والتى يحدها وجود الغير خارجهاء ومن ثم يدرك المرء جحافل الحدودات التى يمكن 
جمع بعضها إلى بعض أو ضرب بعضها ببعض» وهو ما يؤدى إلى ضرورة الاعتبار فى عدم 
تساوى كّلة المحدودات فى كل من أحوال الزيادة والنقص» وتجرد فهم ذلك فإن المرء يرى 
المعنى الحقيقى للعبث المذكور والذى سيختفى تجرد تمييز اللا محدود عن اللانہائی» ولكن أيا 
كانت صل فلا شن له الان الى فهو مستغلق علهم ولن يعن شيئًا عندهم» وقل 
الأمى ذاته عن اللابائية المعتادة التى بتشكل منها اللا محدود كامتداد خاص» وف الآن ذاته 
ين هذه الاعتبارات استحالة الوصول إلى تركيب بالتحليل أي كان ما نضيفه تابا من 
العناصر اللا محدودة» فلن بتمصل المرء عل الواحد الكل» ذلك أنه لاتباق وليس لامحدوداء 
ولا يمكن إدرا که إلا باللانائی» ولن يحدد نطاقه شیء من خارجه وإلا أصبح محدودًا ولیس 
كلاء ولو جاز قول إن حاصل جمع مل کل العناصر ليس إلا تكاملا بحساب التكامل» ولا 
يضيف العناصر واحدًا إلى آخم بالتتابع» وحتى لو افترضنا أن ظهور لا محدود واحد أو أكثر فى 
السياق يجوز اعتباره بالتحليل فليس ذلك تقدما بخطوة واحدة من منظور الكلية» وسيظل 
حيث هو فى علاقته باللانہائی» يا أن كل ما يمكن تطبيقه بالتشاكل مع نطاقات أخرى غير 
الک الذى كان نتيجة مباشرة للعلم الدنيوى الذى يعتمد على التحليل كسب فى عزه عن 
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التعالی على حدود بعينهاء ولیس عدم الكال هنا كامن فى حاله الراهن کا يزعم البعض بل فى 
ضور طبيعته ذاتهاء أى افتقاد المبادئ. 

وقد ذكرنا أن سياق الأعداد يمكن اعتباره لامحدودًا فى اتجاهى الزيادة والنتقص» ويجدر 
بنا تفسير هذا الأمى قبل أن يستدعى اعتراضاء فالعدد الصحيح بلا كسور يمكن وصفه بالعدد 
الحض» ويبداً سياق الأعداد الصحيحة بالوحدة ثم التزايد بعدد واحد فى اتجاه واحد» ولذا لا 
يمكن تمثيل اتجاه التناقص بدلالته» إلا أن المرء قد يخطر له أنواعًا أخرى من الأعداد غير 
الصحيحة الت قيل إنها امتدادت لفكرة العدد الصحيح» والتى تصدق من جانب بعينه» لكن 
تلك الامتدادات تشوهات كذلك» وهو امم نسيه الرياضيون فى خضم 'مواضعاتهم”» والتق 
تودى بهم إلى عدم فهم سبب وجود الأعداد بملتهاء والواقع أن الأعداد غير الصحيحة تبدو 
كا لو كانت حصيلة مسألة حسابية يستحيل فيا القسك بأصول الحساب البحت» والذى لا 
بعال إلا الأعداد الصحيحةء والواقع إننا لا نتعسف فى اعتبار العمليات المذكورة» فبدلا من 
قول إنبا استحالات ببساطة نقول إنها من نواتج تطبيق نظرية الك المنقطع على أبعاد تعلق 
بنطاق الك المتصل» وبينهما اختلاف فى الطبيعة حتى إن التناظر بينهما لم يزل قيد البحث ول 
يستقر بعد» وحتى نرأب الصدع إلى حد ما يمكن على الأقل اختزال لفوات الانقطاع الق 
فرضها سياق الأعداد الصحيحة بإدخال كسور وأعداد لامتقابسة» وستكون بلا معنى ناهيك 
عن الاعتبار الحالى» زد على ذلك أنه لابد من قول إن طبيعة العدد المنقطعة سمنع حتما من 
إيجاد مكا تام للمستمر» وييجوز أن تختزل الفجوات تماما ولكنها لن تزول» ولذا نعود مرة 
أخرى إلى اعتبار جانب بعينه من اللا محدود» والذى قد يجد تطبيقا له فى دراسة عن مبادئ 
حساب التفاضل والتكامل» والتى لن نعرض لما هنا. 

وفى تلك الأحوال وفى إطار هذه التحفظات بمكننا قبول بعض تلك الامتدادات لفكرة 
العدد التى أشرنا إلها لنضفى علا أو بالحري نستعيد لها معنى مشروعاء ويمكن اعتبار مقلوب 
الأعداد الصحيحة بالرمن إليها بصيغة 1+ ن للتعبير عن سياق متناقص لاغدود» ويقائل مع 
ا ر ا الأطد ان المتسيوهة اله ر بيذ ا 
ويكفى اعتبار السياقين تمثيلا للأعداد التى تزيد عن الواحد أو تقل عنه على الترتيب» أى 
جمان مختلفان يشكل الواحد حدها المشترك ومنبعهما فى الآن ذاته» فالواحد حقًا هو منبع 
القاق الأضداف ا تقد عم کر الأعدله رشق" أن جع أن ارف 
الذى عادة ما يستخدم ضرب من العبث» فلا تملك الكسور أن تكون “جزءً من واحد” کا 
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يقال» فالواحد الحق بالضرورة لا ينقسم وليس له أجزاء» فالكسر ليس إلا صيغة لعملية قسمة 
تستحيل واقعياء ولكن هذا العبث نات من اضطراب يسمى “وحدات القياس'» وهذه 
الوحدات مجرد مواضعة» حيث إنها تعالح مقادير من أنواع مختلفة عن العدد» فوحدة قياس 
الطول مثلا ليست إلا طولا بعينه لأسباب لا علاقة ها بالحساب» والتى بمثلون عدد 7 فيا 
بحيث يقكنون من قياس كل الأبعاد بمرجعيته» وهو بطبيعته جم مستمر» لكن كافة الأبعاد 
التى تمثلها الأعداد دائًا وأبدًا ما تقبل القسمة بلا حدود»ء وعند مقارتتها بأطوال أخرى لابد 
من اعتبار أجزاء هذا المقياس دون ضرورة أن تكون جزءٌ من الواحد الحسابى» وهذا الاعتبار 
فقط هو ما يسمح بالحديث عن كسور الأعداد كتمثيل نسبة جم الأشياء بعضها إلى بعض 
E‏ هم ادعام الى وقياس الجم واقعيا لا يربو عن معايرة شیء بشیء آخر من 
النوع نفسه بتعبير رقى» أو هو أساسا حد للمقارنه» ومن ثم كانت كل القياسات قائمة على 
القسمة» وهو ما ستدعى ملاحظات اخرى خارج موضوعنا الحالى. 

ونعود بعد هذا القول إلى اللا محدودية المزدوجة فى اتجاه التزايد لمتوالية من الأعداد التامة 
ف قاد قن تلو ا وا اغا با ن 0 تساوع عدم لبود 
فى المصفوفتين» فلو اعتبرنا أن متواليتين لا محدودتين يشكلا سياقا واحدًا فريدا لأمكن قول إن 
الواحد يحتل وسط المصفوفة» فكل عدد ن سيناظر 1+ ن فى الأخرى حت إن كالم ن1٠‏ 
فاصل ضرب أى عددين مقلوبين ينتج واحداء وحتى نواصل التعميم لو رغبنا فى الحديث 
عن الكسور بدلا من الأعداد الصحيحة ومقاوبها كا سبق القول فلن يتغير شىء» فن ناحية 
تجتمع الأعداد الصحيحة التى تزيد عن الواحد وتجتمع فى الناحية الأخرى الأعداد التى تقل 
غن الاد فكل غد 2 م سيتاط د 75 المنوالية الا ری والعكنين» خی 
يكون “ا ب × ب + / =1 ويتساوى عدد الحدود فى الجانيين اللا محدودين يفصلهما الواحد 
الصحيح» ويجوز قول إن الواحد يحتل الوسط ويناظر حال الاتزان التام» وأنه ينطوى على كل 
الأعداد التى تنبثق عنه بأزواج من الأعداد ونظائرها المقلوبة» وكل زوج يشكل الوحدة النسبية 
التی لا تتقسم» وسوف نتناول فيما يل تاح هذا الاعتبارات المتنوعة. 

فلو اعتبرنا فى الأعداد الصحيحة وفيما يناظرها من أعداد مقلوبة ما أسلفنا عاليه فإن 
الأولى سوف تتزايد بلا حدود فى حين تتناقص نظائرها بلا حدود» ويجوز قول إن الأعداد 
تميل من ناحية إلى الأعظم بلا حدود ومن الناحية الأخرى إلى الأصغر بلا حدود» ونفهم 
من ذلك أن النطاق الذى ثتناوله الأعداد ذات الک المتغير لا تملك إلا أن تتجه إلى حدودء 
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والنطاق المقصود هو الک الرقى 2 كافة امتداداته» وهو ما يربو إلى قول إن حدوده لا نتعين 
بعدد بعينه عظيمًا كان أم صغيرَاء بل بطبيعة العدد بما هو بذاته» كا نستنتج أن العدد شأنه 


شأن كل شىء يحو إلى استبعاد كل ما کان غيره» وهنا لا وجوب أتكر اللانهائق» وکا ذكرنا 


ا أن ما كان عظيمًا بلا حدود لابد أن يد حدًاء ويمكن الإشارة فى هذه النقطة إلى تعبير 
وال اللانبائية” امذى سمه الرياضيوت عع راك بلا حدود ”+ .وهو فيثك اغ حيت 


إن الا يعن عبات كل اندر وال أن كن هناك ما “ضر ليده ومن اف الكو 
إن الملحوظة ذاتها تعطبق على الصيغ الكية فيما عدا العددء أى أنواع مختلفة من الك المتصل» 
وخاصة فى الأحوال المكانية والزمنية» 0 منهما قادر على الامتداد اللا محدود فى نطاقه» 
ولكنه بالضرورة محدود بطبيعته على منوال الكية عموماء وواقع وجود أشياءٍ لا ينطبق عليها 
الك يكفى للتدليل على تعاقض فكرة “اللامبائية الكية٠‏ 

خينما يكون المجال لاعدودا لن نعرف له حدود» وبالتالى لن نکن من عر عل 
نحو منضبط» فها هنا اختلاف بين اللا محدودية واللانهائية بمعناهما المعتاد» ويبقى وع من عدم 
التحديدء لكنه رأی من وجهة نظر غفسب وليس فى واقع الوجود» حيث إن حدوده ليست 


أقل وحردا لهذا السبب» وسواء أرأيتاه أم لم نره فلن يغير ذلك من طب الا فور اا عن 


العدد فيجوز قول إن عدم التحديد ناتج عن أن متتالية الأعداد فى جملها ليست “محدودة' عند 
عدد بعينه کا هو الحال فى أى جزء منها منعزلاء وإذن فليس هناك أعداد مهما تضخمت 
ورايت المعنى المقصودء وقل مثل ذلك عن الاعتبارات الموازية للمتوالية المتناقصة إلى 
ادر ادو الصعّر لو عبرنا عنهاء أما حين يستعصى التعبير بالكلام أو الكابة مثلما يححكدث 
تجرد اعتبار الأعداد تتزايد أو تتناقص فالأعى هنا مسألة “منظور' فسب» لكن ذلك بتسق مع 
خصائص اللامحدود» والتى ليست بشىء يربو عن الحدود» وهو أمى مستحيل حيث إن الحدود 
نتج دود لكن ذلك يتباعد حت يختفى عن النظر. 

وتبزغ أسئلة عجيبة بهذا الصدد»ء فيمكن التساؤل لاذا تمثل اللغة الصينية للامحدود بعدد 
عشرة آلاف» فعبارة “العشرة آلاف كئن” تعنى كل الكائمات» والتى هى واقعيًا كثرة 
لاحدودة» والغريب أن يحدث الأمى ذاته فى اليونان حيث إديهم كلمة واحدة تعبر عن الفكرة 
ذاتها باختلاف طفیف» وهو تفصيل ثانوى «أم*1 بمعنى عشرة آلاف أو 'لاعدود“ 


وقد قام المصدر الانجليزى ٥4ه‏ ةر" بمعنى 'بجخافل' بالمعنيين كلبهما. 
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والسبب الحقيقى كا يلى» إنه الأساس الرابع للعشرة» وقد جاء فى كاب الطريق والفضيلية 

تعبير "الواحد انج اثنين» والاثنان انتجا ثلاثة» والثلاثة بدورهم ولدوا كل ما فى الوجود من 

عدد"» وهو ما ر الاس الرابع لأساس العشرة 10“» ولو جمعنا الأعداد الأرحة الأول 
'[4+3+2+1- 10 * 


وهذا هو تتراكتيس :767005 الفيثاغورى» ورعا عدنا إليه ببعض التدقيق فى مناسبة 
ای و قت أن التمثيل الرقى للا محدودية له نظير فى المكان» فرفع الس بواحد إلى ما يليه 
بمثل إضافة بعد إحداثى» وحيث إن للمكان ثلاثة إحداثيات غسب فإن حدوده تتعالى عندما 
ينتقل إلى الأساس الرابع» وبتعبير آنحر فإن ذلك بمثابة قول إن البعد الرابع هو اللا محدودية» 
وتحققها يعنى أن المرء قد ارتحل من امتداده الحالى. 

والواقع أن الرياضيين يلون لما عظم بلا حدود بعلامة “6” ا ذكنا سلقاء ولو كان رسم 
الحرف لا يعنى ذلك فلن ر يعن شيئاء وبناءً على ما تقدم فإنه ليس عددا محددا بل نطاقا 
باجمعه» وتكن أهميته فى رؤية م التساوى ی وحق التطاقات المتنوعة للا محدود. 

أما ما كان دقيقًا بلا حدود فيمكن أن يشتمل على كل شىء فى النطاق المتناقص خارج 
حدود وسائلنا فى التقييم» وحيث إنه م فإننا نعتبره غير موجود بالنسبة لناء ويمكن تمثيله برمن 
الصفر» ورغم ان کله اعد معان اضفر قوق كرام متناهى الصغرء والذى له لابد ما يبرره 
دا التنوعات المستمرة» ولابد من فهم أن هذا الرمن لم يعد بمثل أعدادا متعينة ازات 
السبب الذى عزی 
ونتكون من أعداد صعيحة ومقلوبها 

° 0...] <4) [ +23 2+1« 21 22 ¢3 4« ... مه 

وسيكون مقاوببا أو نظيرها عل مسافة متساوية من لرک .وتدون هكذا کا سبق القول 7د 
ن × ن -1» وحتی نضطر إلى تدوينها هكذا أيضا #0 0ن لكن حيث إن العلامتين 0 و 60 
هما معاملان فى هذه العملية فلا تمثلا أعدادًا متعينة» واذن فإن صيغة 0× 0© - ن حيث تمثل 


“اناشيد الطريق والفضيلة لاو السو. ترمات تراث واحد. 
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ن صيغة لامحددة يجوز أن تكون أى عدد كانء فلابد من تدوينها هكذاء وعلى كل فإننا 
رجا إلى الخد وده اة ت ج قرلا إق لادا ف عاد هار ی وها 
نرى عرة أخرى بإصرار أن رمن 6ه لا يعثل اللانهان» فاللانہای ليس عكسا لثىء ولا متممًا 
لثىء ولا يدخل فى أبة علاقة بشىء ولا بالصفر ولا بالواحد ولا بأى عدد كان فهو ككل 
مطلق ينطوى على اللاوجود والوجود» وحتى الصفر ذاته إن لم يكن لا شنا محضًا فلا بد من 
اعتباره منطويًا فى اللانهاق. 

وقد لا من اخ لامر دما وهنا عن اللاوجردة ر کان اما ا د را و كا أنه 
أرج ثقلا فى منظور الرمزية الميتافيزيقية» وحتى نتجنب اخلط بين الرمن وما يرعن إليه لابد من 
توضيح معنى الصفر الميتافيزيقى» ألا وهو اللاوجود» وليس صفر الک بأكثر من الواحد 
الميتافيزيقى الذى يعنى الوجود» فالمسمى بهذا الاسم ناتج عن انتقال تش كلى» فبمجرد أن يضع 
المرء نفسه فى الكلى يصبح خارج كافة نطاقات المادة» ا أنه لا يمثل الات لا محدودة 
الصغر الأقل من الصفرء ولذا أصبح رمن اللاوجود بحسب أحد معانيه الرياضية “بمكدى غياب 
الك حيث إنه فى نطاقه يمثل إمكان اللاتجلى كا بمثل الواحد إمكان التجى» حيث إنه نقطة 
انطلاق لكثرة لا محدودة من الأعداد» مثلما كان الوجود مبدَأ لكل التجليات. 

وأا كانت طريقة تناول الصفر لا ينبغى أن يؤخذ بمعنى اللاشىء» وهو أ يتضح فى سياق 
معالجة الات لامحدودة الصغر على الأخص» والحق إن ذلك معنى مشتق من الواقع نظرا 
لغياب الک ذاته بحيث يصبح عندنا کا مبملاء ولكن الصفر ليس كذلك من كل جوانبه 
مثلما يحرى فى معنى النقطة الت لا امتداد هاء أى إنها لا شىء فى المكان» لكن الغريب أن 
الرياضيين ميالون إلى رؤية الصفر لا شيثًا على الإطلاق» فى حين يستحيل عليهم رؤيته حاملا 
لقدرات لامحدودة حينما يوضع على يمين رقم "مهم فهو يعين على تمثيل الزيادة اللامحدودة 
بتكرار الصفر مثل عدد الأساس عشرة وأسه المحضاعف» فلن يكون الصفر علامة لا لزوم هما 
وهنا نضيف مفارقة أخرى إلى قائمة العبث المذكور. 

ولنعد الآن إلى الصفر واعتباره تيا لما كان صغيرًا بلاحدود» والأم المهم هو الحافظة 
على واقع أن المتوالية المزدوجة اللا محدودة للأعداد مشتملة على أمور تراوغ كل وسائلنا التقييم 
فى الاتجاه الأخرء والحديث عن الأعداد الأصغر من الصفر لا نفع فيه مثل الحديث عن 
أعداد لامحددة أعظم منه» ولا زال الصفر تمثيلا بسيطًا لغياب الك فلا يعقل أن توجد كية 
أقل من لاشىء» إلا أن ذلك هو ما يكدحون فى عله رغم اختلاف طفيف عن المعنى 
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العو ها وخا ر أغفا وها سي الأرقام اة :ف الاناضة سوك أن ااا شد 


تنويه عن خارج عملية 3 1 a‏ شتی منا أعداد لا محدودة الكبر من أعداد 
لا محدودة الصغر» لکن مسال“ الأرقام السلبية والنتائج الق خضت عا لازالكت حاجة إلى 
استطراد. 


لقد نشأ اعتبار الأرقام السلبية من واقع أن علية الطرح مستحيلة حسابا رغم أن نتائجها 
لا تخلو من فائدة عندما ترتبط بكميات هما اعتبار فى اتجاه الزيادة والنقص على منوال قياس 
المسافة أو الزمن» وقد نشأ منها تمثيل هندمى عادة ما تدرج عليه الأعداد الإيحابية والسلبية 
على خط مستقيم» وتعتبر قراءة المسافة إِيجايًا أو سلبًا فى اتجاه أو آخر, وليه نقطة معاملها 
صفر» ويصبح معامل كل مسافة هو بعد الرقم عن نقطة الأصلء وثُيز بعلامة + أو - 
للإشارة إلى اتجاه الدوران» كا يمكن استخدام دائرة لتحديد الإيجاب والسلب فى اتجاه دوران 
العجلة» وهو ما يستدعى ملاحظات مشاكلة» أ أن اللحط لامحدود فى الاتجاهين الإيجابى 
والسلبى» 0 إل اام كاوه و 0 کا ليميا عا بن الا اة الأعظو' 
واللانهائية الأصغر'ء ويحق لنا التساؤل عن كنه “اللامهائية السلبية'» أو بالحري ماذا يبقى لو 
اغ ا ا نهو اظاللاك أن ا ا راض 
حتى ندرك على الفور مدى خوائها من المعنى» كا نضيف أن دراسة تنوع المعاملات قد 
إلى توهم أن الموجب والسالب ينديجا فى حالة مثل دراسة الأجسام المتحركة» والتى تتر 
أصلها وتتحرك أبعد فأبعد فى اتجاه الموجب ثم هوة إل اا الاو اا 0 
وفيت لا تكرن اة نخطا سيا ب خطاد معا تاهيك عن أنه لاعخلاوة» وکن يان 
أن من خصائص انعط المستقم على سطح أنه بشاكل قطرا لجسم كروى» ومن ثم يمكن أشبيه 
الحط المذكور إسطح كروى فى دائرة ذات قطر لامحدود العظمة» ويضاهى الدوائر الصغيرة 
اللامحدوة الصغر على سطح الكرة» وحتى لا سهب أكثر من ذلك نلاحظ غفسب أن المرء 
يمكنه إدراك الحدود المضبوطة للا محدود مباشرة» ولو كما نرغب فى القسك بأهداب المنطق 
فكيف تحدث عن اللانہای فى خضم هذا اللغط؟ 

وعندما نتأمل الأعداد الإيجابية والسلبية فإن المصفوفة تتخذ هذه الصورةء 


oO + ...4 23 22 C1 20 مه...-4ي -3. -22, -ل»‎ - ° 
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وترتيب هذه الأعداد هو ذاته ما يناظر النقاط على “المسطرة'» أى إن النقاط لها أعداد 
بحسب معاملاتها على الترتيب» ورغم أن السياق لاحدود فى كلى الاتجاهين إلا أنه يختلف 
تماما عما ذكنا سلقاء فهو متمائل دلالة افر لا بدلالة الواح وباط أصل تغط اناف 
فجموع کل عددين على بعد واحد من ارک موف بنسخه مرة أخرى» ولكنه یذ شكل 
اشا عي دو ا أى إنها حسلها ية طرج TY,‏ جضح العيب على الفور 
ف ااا هذا ورن قار" أن امرك قد اغ الراعد كنطاق ف :اتبيه عن 
الأغذادء: ولو اغ الصف مسحل اشخان أق عدة عة وسيب ذلك وافعا أن شك 
المتوالية قد اعتمد عل اعتبارات هندسية وليست حسابية» وكذلك لأن اختلاف طبيعة 
الكيات تعاّ بفرعين من فروع الرياضة» وسيستحيل الوصول إلى تناظر حاسم بين الحساب 
والهندسة کا ذكرنا عاليه» ا أن السياق الجديد لا يتزايد بلا حدود فى اتجاه وبتناقص بلا 
حدود :فى الاتحاه الآحر مثل المتوالية الأسبق» أو عل الأقل ليست إلا ار الكلام' عن 
الحطأء والواقع أن المتوالية تتزايد بلا حدود فى الاتجاهين كلاهما بالتساوى حيث إن متوالية 
الأعداد الصحيحة فى جانبى صفر المركر ما أسموه “القيمة المطلقة'» وهو تعبير فريد من نوعه» 
ن الككيات المقصودة :دان ما تسب إل النظاق اللي الف لا يت أن يحل فى 
الاعتبار إلا عندما نعتبر فى الجانب الكمى الحض» ولا تغير علامات ابجمع والطرح شيثًا فى هذا 
الصدد حيث إنها تعبر عن اختلاف “الموقف” كا ذكرناء وهكذا لا يضاش اللا محدود السلبى 
بالكيات لامحدودة الصغر بل بالكئيات الإيجابية اللا محدودة الكبر» والاختلاف الوحيد هو 
أنها تصدر من اتجاه آحرء وهو أمر مفهوم فى المسائل المكانية أو الزمنية» ولكن لا معنى له فى 
سياق الكيات الحسابية» والتى تنبع من اتجاه واحد قصراء وليست الأعداد السلبية للكيات 
هى ما تقل عن الصفر'» فتلك استحالة صرف» وحتى استوعبها إشكل وام بقدر الإمكان 
يكفى ملاحظة أن نقطة معامل “ 2 على سبيل المثال أبعد عن المركر من نقطة “- 1 فكلاهما 
سلبى قابل للقياس» لكن اتجاههما سب مصدر لخلط بين الاين منطقيا كا تدل أعدادها 
A‏ 

وقد كان من بين النتاح المنطقية الشاذة لهذا التدوين ما سمى بالكيات “التخيلية” فى 
المعادلات الجبرية كذر للأعداد السلبية» وهو بدوره استحالة غسب» ورجا كان هناك معنى 
آخر يضفى عليهما أمرًا حقيقيًً أو حتى تناظراء ولكن على کل فإن نظريتهم وتطبيقاتهم فى 
الهندسة التحليلية لا تبدو أكثر من كومة من الفوضى والعبث نتيجة الحاجة إلى تعميمات 
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مصطنعة» وهو احتياج لا يتراجع حت أمام تناقض وام فى الآراء» فهناك مثلا نظرية بعينها 
تسمى “مقاربة الدائرة عاء”فه ه إه 0/65/م«برده' كافية للتدليل على أن هذه الملحوظة بلا مبالغة» 
تقو اقول إن a a‏ لهتسي بل عدر See a‏ 
اة وققلوب با مكنة إل بعد ما وعدا عل الحقيقة عرض الأضطراب: اف بذ رجة لا باس 
01 مثل ذلك عن نقيضتها القصوى باسم “الاتفاقية نا ٥٣‏ :٣٥۸٥ء‏ ' التى نتغيا تضبيع 
اى شعور بالحقيقة. 

لازال هناك ها يقال قل أن فحتم هذه الدراسة نتناول النتاح المريبة لاستخدام الأعداد 
السلبية وحيث إن الميكانيكا تنتمى إلى العلوم الطبيعية فإن واقع معالجتها كزء لا بتجزأ من 
الرياضة لم بِقَصر فى فرض التشوية» ولن نقول إلا أن ما يسمى “مبادئْ ءعام٥‏ ہم تعتمد عليها 
الرياضة الحديثة الق تبنى هذا العلل كا يفهموه» فى حين أنها ليست إلا فرضيات کچ أو 
بتعبير آخر أن معظم الحالات المقبولة بسيطة» وهى عبارة عن قانون عام» وربا كان أوغل 
عمومية من غيره» لكنه تطبيق للمبادئ الكلية الحمّة فى نطاق شديد التخصصء ودون الدخول 
ف ان يطل a Va MEER SE‏ ا 
خبرة فيه يدفع بأن القصور الذاتى لا دور له فى الطبيعة ولا فى الفهم» ويعجز عن إدراك أن 
القصور الذاتى هو الغياب الكامل لخصائص» وبصريم القول إن هذا الم ينطبق على احتمال 
صرف» ولكن ذلك يختلف عن “المادة” المصنفة المكمة التى يعمل عليها علماء الطبيعة» ونأخذ 
مذلا اشر اا تساوى الفعل ورد الفعل'» وهو مبدأ قليل الشأن من واقع أنه تخريج مباشر 
من “قانون توازن القوى الطبيعية'» فعندما يختل هذا التوازن على أى نحو كان فإنه إستعيده على 
الو وها کا ف رد الل مار اللقرة الى مت اغا وهال بعد و غدل بيطا 
وا خا هن تساوق الفعل ورد الفعل'» وهو مبدأ لا علاقة له بالعالم الجسدانى وحده» 
بل تجمل التجلى بكافة صيغه وأحواله» وهو ما يستدعى الاستطراد عنه بعض الشىء. 

وعادة ما يجرى تمثيل قوتا التوازن بخطين متساوبين فى اتجاهين متعاكسين» ولو تناطحت 
قوتان متساويتان فى النقطة ذاتها على انحط ذاته بالكثافة ذاتها فى الاتجاه العكبى فهما فى حال 
توازن» ويقال إن إحداهما تنفى الأحرى» رغم أن ذلك يتجاهل احتمال أن تكبّتَ أحدهما 
فتعمل الأخرى عل الفور ما يقطع بأنهما م ينتفيا» فالقوى تقثل فى معامل عددى يتناسب 

مع كافتهماء وق عا فان ساون تون ا عن ادها رة رالرى سا 
فتسمى أحدهما “/* والأخرى » مه أى “/ شرطة'» وفى الحال المقصود لقوتين بالافة ذاتها 
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فلابد من أن تكون معاملاتها متساوية بالنسبة إلى “القيمة المطلقة”» ويكون لدينا معادلة بينهما 
يد ومركم a AA E‏ كرون وسار ON BEB‏ 
اعتبار الصفر رما للاشيئية DP IEE SIE‏ © ليبن 
عدما» وھاش غریب الشأن» و من قول إن قوتان ادل اهاعري يقولون إنبما 
تدمى أحدهما الأحرى» وهو ما يناقض حقيقة الأمور» وهو ما كشفنا عنه فى ملحوظة بسيطة. 

إن فكرة التوازن مختلفة تماماء ولكن يكفى لكى نفهمها أن أشير إلى قوى الطبيعة لا 
الممكانيكا اده وال ا رو فن ا عة اة لين الطريعة) :وقل بكرن خاد أو 
طاردة» وتعتبر الأولى قوى ضاغطة أو قوى التقلص» وتعتبر الثانية قوى مشتة» وبافتراض 
وط ااا اا رة كل اط الفط الى u‏ التشتت :ف تقاط أعر لا 
وجود لأحدهما دون الأخحرى» ولابد من اعتبارها التلازم» وهو ما يمكن أن يسمى قانون 
الاستقطاب اهماهم إه «ها» والذى ينطبق على كافة الظواهر الطبيعية» حيث إنه مشتق من 
ثنوية المبدأ التى تمك فى كافة التجليات» وقد انكب الفيزيائيون على هذا القانون فى مجامم» 
وهو أوخح ما يكون فى الظواهر الكهربائية والمغنطيسية» وبافتراض عمل قوتين على نقطة 
a N E a us‏ عليه I‏ انك أو E‏ 
بالأخرىء والتى لو تحققت لما كان هناك ضغط ولا تشتيت» ذلك أن القوتان متكافئتان ولا 
نقول متساويتان» فهما نوعان مختلفان» ويمكن أن توصف بمعامل متناسب مع تضاغطها 
وتشتتباء ولو أننا اعتبرنا المعامل الأول ن>1 والثانى “نه < 22 لأصبحتا معاملا كافة القوتين 
فى الفراغ ذاته باعتباره متجانسًا إن كان خاليا من الحركة» وباعتبار تطبيق إسيط لمبدأ السبب 
الكاى» ففى حال انعدام التضاغط والتشتت سوف يساوى المعامل واحداء وهكذا نرى كيف 
كان المعامل حاصلا لمعادلة وليس جُموعا لحدود ك) ورد فى المغاهي “الكلاسيكية' عن معاملا 
القوتين “ن و نه المتعا كسان بحيث يصبح أحدهما ا للاخرء أى إن ذه = 1+ ن ويصبح 
EOE‏ سهد . 

سرت أنه تعر تت فاون :باز ا عوك اف داقع الواحد الذى يتوسط متتالية الأعداد 
الخ ومقاوييا فاا لر الاكعدودة ن سا وإيجاباء ولوان اله فاغش 
موقع الواحد عند الرياضيين المحدثين رغم أنه التعريف الوحيد الصحيح بين مصفوفاتهم 
المصطنعة من الأعداد الصحيحة الإيجابية والسلبية» فالتوازن ليس حالة من اللاوجود على 
عكس ما ذهيوا إليه فى اعتباره بذاته وفى حد ذاته مسقلا عن التجليات الشتى التى تحيط به 
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وتؤثر عليه بشكل ثانوى» ويقيتا ليس حالة من اللاوجود بالمعنى الميتافيزيقى للكلمة» فلازال 
الوجود حت فى هذه الحالة الأولانية اللامتمايزة شأنه شأن الواحد كنقطة انطلاق لكافة 
التجليات المتنوعة» وفى هذا الواحد ك ذكنا يكن التوازن الذى يسميه الشرق الأقصى “الوسط 
الثابت ©1041 ءاطهة#هده:1”» وقول التراث ذاته إن هذا التوازن يعكس “أعمال السماء' فى 
مرك كل صيغة من صيغ الوجود. 

ونختم دراستنا التى لا تحتاج إلى استكال باستنتاج “عمى'» وقد بينا بصراحة لماذا كان 
الرياضيون المحدثون عاجزون عن إهامنا باحترامم بأكثر نما نحترم ممثل العلوم الدنيوية الأخرى, 
ولذا لا تمثل آراءهم ونظرياتهم عندنا أى وزن كان» ولسنا بحاجة إلى الاهتمام بها فى تقييمنا 
للنظريات الأخرى فى هذا النطاق وفى غيره» والذى لا وجود له إلا فى المعرفة التراثية. 
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3 الفنون ومفھومما الترانى 


كثيرًا ما أ كدنا واقع أن العلوم الدنيوية لم تظهر إلا كنتاح لا نخطاط أسبى حديث من جراء 
سوء فهم العلوم التراثية القدبمة او بالحري بعضباء اما باقيها 0 راح فى غياهب النسيان» 
ويصح ذلك ايضا عن الفنون» حتى إن الفارق بينهما لم يكن حادا ا صار حالياء» فقد كانت 
كلمة 5ه اللاتينية أحيانا ما تقال عن العلوم فى العصر الوسيط» وقد ظهر حينها تصنيف 
“الفنون ال حرة 5ه 1م75" الذى اسل على ما يسميه الحدثون ارما و وتكفى هذه 
الملحوظة للبرهان على أن الفنون كانت أهرًا غير ما هى عليه الآن» وأنما قد انطوت على 
معارف حقيقية من العلوم الترائية. 

وهذا وحده كفيل بفهم أن المنظومات التعميدية فى العصور الوسطى مثل “صرعى الغرام 
dei "Amore‏ والفنون الحرة السبعة كانت تاه مع مرا تب ا ولا كانت الفتون 
والعلوم قابلة بطبيعتها للإبدال الذى كان سمة للمعارف الترائية ایا كانت مراتيهاء وكانت داعا 
موصولة بالمبادئ المتعالية» ومن ثم اكتسبت معنى رمزيا لقياما على التناظر مع مراتب 
الحميقة» ولكن لابد من التوكيد هنا على أن ذلك لم يتعلق بشىء مضاف إلا بالصدفة» بل 
كان أمرًا يشكل جوهرا عميقًا لكل المعارف الطبيعية المشروعة» ويكن فى العلوم والفنون من 
بدايتها ويبقى طاما لم يصبه انحراف. 

ولا يثير الدهشة أن الفنون من هذا المنظور أساس للتعميد کا ذكرنا فى موضع آخر”» وببذا 
ادد هذ اعا ف ط رخا فق هيا أن قار يوق اشرق افر ادت ويد ا 
الانحطاط ذاته الذى ولد المنظور الدنيوى» والذى لا يعبر إلا عن استبعاد الروح التراثية» وعلى 
كل سواءٌ أكانت مسألة فنون أم حرف فقد كانت تطيق العلوم العلوية التى اتصلت بالمعارف 


راجع الباب الثانى من كابنا .Esoterism of Dante‏ 


راجع باب “التعميد والحرف' فى كابنا “نظرات فى التعميد. رجات تراث واحد. 
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التعميدية ذاتهاء ك أن التطبيق المباشر للمعارف التعميدية للأسرار الصغرى والكبرى كان 
يسمى “الفن الملى ۲ه اھر 

ن .هلام اد ف عا من انميق :كار اليم أى مما مسي ان 
جنميلة 675 ٥ت‏ فما تقدم يجوز قول إن كلا منبا لابد أن يكون له لغة رمزية مطوعة للتعبير 
عن حقائق بعينها فى صور للبعض وفى أصوات لغيرهم» ومن هنا جاء تصنيفا 'الفنون التشكلية” 
والنتوك الس أو الس وقد طا فى درا ما مى هذا الست المتناظر فى 
الشعائر القائمة على الصور الرمزية ذاتهاء والتى قامت على اختلاف تراث الحضر والبدوة, کا 
أن الفنون حتى لو كانت من نوع أو آتعر تسبل رؤية أن الحضارة عموما تسم بالرمزية طالما 
كانت تراثية صارمة» فالقيمة الحقيقية ليست فى كينوتتهم بقدر ما هى فى قدرتهم على التعبير 
عا وراء دود اللغة الدارعة» آى إن ماما رطودة * كدعامات” امل واسانن لفهم 
ا را .وهر فی و کا ی ر 
التفاصيل واللخضوع هذه الغاية بلا إضافات فارغة من المعانى التى لا نفع منهاء ومقصودة 
لتلعب دور الديكور ا 

ونرى أن هذا المفهوم قد استبعد من النظريات الدنيوية الحديثة بقدر الإمكان» وعلى منوال 
فكرة “الفن لفن“ والتى تعنى أن الفن يصير فتا حينما يفرغ من المعنى» أو تحول الفن إلى 
أخلاقية» وهو أعى بلا قيمة من منظور المعرفة» وليس الفن الترائى “لعبة' لو استعرنا تعبير 
نفسانيين بعينهم» ولا هو نوع من “التسلية» فجرد كونه تسلية “علي لا بعلل أحد لها سببا فإن 
كل شىء مرل إلى تفضيلات فردية بلا قوام ولا منطق» كا أنها ليست خطبًا عاطفيا تكفى 
فيه الاق بلا اا إلى وو ا د أ كال قا ياو م يوقم 0 ذلك د ا 
شير “أخلاق” عند البعض لكل الردزيات عا فيا الرهرية التعميدية: .ولو كان الأ كذلك 


7 راجع قابيل و هابيل' فى كابنا “هيمنة الك وعلامات الزمان'» وكذلك باب 16 فى كابنا “نظرات إلى 
التعميد. وكلاهما من ترجمات تراث واحد. 

7 وهذه هى الفكرة المندوسية براتيكا وليست “صما بل مجرد وهم وخيال فردى» وكلا التفسيران 
ان ان ع 

° وقد كان انحطاط بعض الرموز إلى زخارف راجع انا استعصت على الفهم» وھی أحد سات 
الانحراف الدنيوى. 
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فلماذا يفكر المرء فى “سترها' بطريق أو آخخر لو كانت على ما يرام فى الفلسفة الدنيوية؟ ويصبح 
من الأفضل قول إنه ليس هناك رمزية ولا تعميد. 

وبعد قولنا هذا نتساءل عما تعتمد عليه الفنون مباشرة فى العلوم التراثية المتنوعة» ولا ف 
ذلك بالطبع قيام علاقة مستمرة بين بعضها بعضاء ففى هذا النطاق يعتمد كل شىء على كل 
شىء اخحر فى ارتباطه بوحدة المذاهب التراثية» والتى لن نتاثر بتعدد التطبيقات» ومفهوم العلوم 
ضيقة 'التخصص” المعزولة عن بعضها البعض هو إنكار للمبادئ ومعاداة للتراث» وهى من 
خصائص المنظور “التحليل' الذى يلهم العلوم الدنيوية ويحكمهاء فى حين أن المنظور الترائى 
تركيى' بالضرورة» و التحفظ إن ما يكن فى قلب كل الفنون تطبيق لعل 
الإيقاع بصوره المتنوعة» فهو عل متصل بعلم العدد مباشرة» ولابد من فهم أن الحديث عن عل 
العدد ليس مسألة حساب کا يفهمها الحدثون» ولكنه نابع من رمزية القبالة والفيثاغورية 
كأشهر الأمثلة» ‏ أن له مكافئات بتعبيرات متنوعة فى النظم الأقل كلا فى كافة المذاهب 
التراثية. 

ويتضح ما ذكرنا خصوصا فى فنون التجويد والترتيل التى نتكون من متواليات إيقاعية على 
الزمن» وقد اكتسب الشعر سماته الإيقاعية نظراً لأنه فى الأصل كان لغة الرب فى الشعاش 
أ إله “لغة مقلاسةة بک الاس وقد کے فته کےء سدق وفك قريب اسا قل أن غل 
ا ابتكار واختراع وإبداع وخيال وأوهام"؛ أما عن الموسيقى فلا لزوم للتكرار حيث 
إا تقوم أصلًا على العدد کا سآ المحدثون تضم رغم إن دلالتها أشوهت 1 يجهل 
بمعطيات التراث» ويبدو ذلك عا فى الشرق الأقصى حيث لا سمحون بتعديللات ف 
الموسيقى إلا بشرط اتفاقها مع التغيرات التى تنتاب الواقع فى سياق الدورة الزمنية المقصودة» 
فالإيقاعات الموسيقية ملازمة للنظام الاجتماعى فى الإطار الكونى» وأحيانا ما تعبر عن 


راجع باب 7 لغة الطير' فى كابنا “رموز العا المقدس. ترجمات تراث واحد. 

ومن العجيب مللاحظة أن 'الدارسين” الحدثين قل عكفوا على استخدام كلمة “الأدت ‘literature‏ على 
كل شىء بلا تمييز حت لو كان متنا مقدساء ويدعون أنهم يدرسونه کا يدرسون أى شىء آخر وبالمناح 
اتا ييا يدون عن لات التورانية” أو اقسا اليد فى حن يذهلوة عن معن الآبات 
والقصائد عند القدماء فيختزلونها إلى مجرد منتجات إأسانية صرف. 
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الصلة بينهما بفصاحة» أما المفهوم الفيثاغورى عن هارمونية الأأكوان ۲5٤1م‏ /ه ۲0۸ 
فينتمى تماما إلى هذه الاعتبارات موضوع البحث. 

أما الفنون التشكيلية فتنتج امتدادا للمكان» وقد لا يبدو ذلك أعرًا واضتًا فى أول الأم إلا 
أنه حقيقى بالدرجة ذاتهاء لکن الإيقاع فیا ما لو كان ثابتا فى المكان وليس من قبيل التتابع 
فى الزمن يم فى الحالة السابقة» ويمكن فهم ذلك فى جموع الفنون هذه حيث إن فن العمارة 
هو الفن الفطى الاصولى» ومن ثم تعتمد عليه فنون النحت والتصوير من حيث غاياتها الاصلية 
على الأقل» ويجرى الإيقاع فى التعبير المعمارى مباشرة بالتناسب بين الأجزاء الختلفة وبين 
الكل» وكذلك من تناسبات هندسة الأشكال» وعندنا أنها ترجمة فراغية للأعداد وعلاقة بعضها 
ببعض*» ومرة أخرى نقول إن عل الهندسة لابد من اعتباره طريمًا مختلقًا عما يراه الرياضيون 
الديويون» فإن بطونها بالنسبة إلييم يدحض تاما كل ما يحاولون إضفائه علييا من أصل 
تجريى' أو “نفعى”؛ ومن ناحية أخرى لدينا هنا مثلا عن منظور الطرق الثراثية إلى العلوم 
واتصالها ببيعضها حتى لمكن اعتبارها تتحدث عن الحقائق ذاتها بلغة أخرى» زد على ذلك أنه 
أشد النتائُ طبيعية “لقانون التناظر* وهو أساس كل الرمزيات. 

وهذه الملاحظات على اختصارها ونقصها تكفى على الأقل لاستيعاب المفهوم 
التراثى الجوهرى للفنون» والذى يفرق بين المنظورين التراثى والدنيوى من حيث 
الأصول ومناهج التطبيق لعلوم بعينهاء وكذلك عن اختلاف صيغ اللغة الرمزية» وما 
يزعمون أن دورهم مساعدة الإنسان على التقارب من المعرفة الحقيقية. 


ولايد من مالاتحظلة أن فكرة “الرب المهنس' عند أفلاطون تعاهى مع أبوللو الذئ ع كل الفنون» وهو 
مشتق من الفيثاغورية» وتكن أهميته الخاصة فى قرابته من تراث المذاهب الطللينية وتواصلها مع الأصل 
“القطى Hyperborean‏ . 
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4 أحوال اجرد اللسيداق 


يقول كابلا فى رسالة سانكهيا إن هناك خمسة تاماتترات» أى جواهر أولية تدرك مثالا 
لكنها لا تفهم ولا أستوعب فى إطار أى تجَلٍ كلى» أمالا کل ااا عا 
وصفها بأسماء بعينباء فهى لا تعرفٌ بأى تمثيل ور حيث إنها مبادئ أولية بقدرات 
تذكرنا بمصطلح أفلاطون عن “الأعيان الثابتة م صراء#ءم-ءمء4” أو العناصر التى تشكل العام 
الطبيعى المادى» وبالطبع كذلك عدد لا محدود من صيغ حيوية اغ ف ارچ لعجيل 
تعاظر أحوال الوجود المتعددة» ويعنى هذا التناظر أنها الأفكار اللمبدئية الى تك تعين 
الإمكانات التى فسميها “الوجود الجسدانى”» وهكذا كانت التاغاترات الهس أو الأفكار المبدئية 
هى العناصر “الجوهرية القابلة” والأسباب الأولانية للتعينات الجسدانية والتعديلات الظاهرية؛ 
لمر غ ال و اة الى م ف و اا ون وط ين الس 
والنتيجة» أو بين الجوهر الإيجابى الفاعل »ءءء و الجوهر السلى القابل ٤٥«٠ءط»ي»‏ أو 
الحرفين العبريين × و 3 وهما النقطتان اللتان تحددا أقصى صيغ التجلى من الألفٍ إلى الياء» 
ولكنها بذاتها ليست جوهرا فاعلا ولا قابلا فى نطاق التجل» ولا تزيد عن طرف بين وباج 
ونيم امنسق: ا ی ا الرجهين من ی 
كان منحنی الوجود لا يلتم مطلقا فى شكل مغلق. 


ويمكن تسميتها غسب بالتشاكل مع الملكات الحسية المتنوعة» فبهذه الطريقة فقط نستطيع معرفتها طاما 
اثقينا إلى عالم التجبى. 

لكن التنمانترات الهس لن يمكن أن تتجسد ببذه الأحوال بأ كثر مما تتجسد العناصر والصفات المفهومة 
التى تعاظرها. 
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وعناصر الوجود اللمسة فى العالم الطبيعى3 هى الأثي ر أكاشا والمواء فاي والنا رتاس والماء 
آب والأرض برينفى» وقد جاء ترتیہا بحسب ورودها فى تعالم الفیدا“» ودائًا ما بذلت جهود 
ها عاضر أحوال او فرجات من تركين اللادة اليه يدة من الأين اولاق الان 
الذى بملاً الكون ليوحد بين كافة أنحاء العالم الجسدانى» ونرى هذا المنظور من أشده كافة إلى 
أشده لطفاء أى بالترتيب المقلوب لقايزهماء فالأرض جبات لتناظر حال الجوامد» والماء يناظر 
حال السيولة» والمواء يناظر الخال الغازية» والنار تعاظر الخال المتوةء والتى اكتشفها علماء 
الطبيعة مؤخراء ولازالت قيد البحث بوسائلهم الخاصة فى المشاهدات المعملية» ولا شك أن 
هذا المنظور ينطوى على شطر من الحقيقة إلا أنه منظومى متشدد» أى إنه متخصص“ 
ويختلف ترتيب العناصر عن السابق فى نقطة واحدة» فهو يضع النار بعد الأثير مباشرة کا لو 
كان ييز بين العناصر دون اعتبار للوسط الكوى» وتقول المذاهب الأرثوذكسية إن أهواء هو 
العنصر المتعادل الأول بعد الأثير» والذى بيز بالاستقطاب وينتج النار من ذاته وهى عنصر 
فاعل» وأن الماء عنصر سالب أو منفعل» وينتج عن الفعل ورد الفعل بين الماء والنار 
والأرض» وهى العنصر المتمم والأخير للتجسد الجسدانى؛ ويجوز اعتبارها ترددات لصيغ من 
المادة الحيوية تدرك بالتتايع” لكل من حواسنا الجسدية» زد على ذلك أنعا سنفسرها بما يكفى 
فى خاقة هذه الدراسة. 
ونر قبل كل شىء بأن الأثير والمحواء عنصران مختلفان» وعلى العكس مما دفعت به 
ارس قاس ولک بق شل ما يل مفهرما فلغي الوط اة معا فان الرضرد 


2 وتسمى العناصر البدائية مبوتات المشتقة من معن الكينونة to be‏ وخاصة بمعنى “البقاء على الحياة» ومن 
ثم تعنى بوتا التعينات المادية التى تناظر فكرة عناصر الجسد. 

4 ولم يذ فى متون الفيدا أصل الأثير والهواء» فى حين وصفت تشاندوجيا أوبانيشاد العناصر الثلاثة 
الأخرىء ها أشارت الا تار با اوبايشاة. 

: ولا نتوی أن طريق الاعتبار فى الشكل المثالى الذى تخيله كونديلاك عه04:11© فى Traite des alan‏ 
١١10171‏ 

“2 إن ال جاينيين و البودهات وأتباع شارفاكا الذين اتفق معهم الفلاسفة الذريون اليونانيون فى هذه النقطة 
فلابد من استثناء إمبيدوقليس نظرا لأنه سل وجرد الساص إلا أنه تيل ترما “الأثر والنان والارش 
والماء واطواء”» ولن نصر عل ذلك لأننا لا تعوى دراسة آراء المدارس اليونائية فى “الفلسفة الحيوية”. 


65 


الجسدانى خاضع للزمن والمكان والمادة والصورة والحياة» وحتّى يمكن إجمال الشروط اللمسة 
فى تعريف مفيد واحد يكن القول " إن صورة ا جسد ا حى تعيش ف الزمن وا مكان "» 
وإنضف إلى ذلك أن اصطلاح “العالم الطبيعى' مرادف انطاق “التجلى الجسدانى'"» وقد رتبناها 
عرضيا بلا أحكام مسبقة عن العلاقة بينها حتى امتد سياق الدراسة إلى تحديد العلاقات 
بتناظرها مع الحواس امهس والعناصر اللمسة» وكلها خاضعة للشروط المسة. 

أولّا الأثرأكاشا الذى يعتبر أشد العناصر لطفاء وتنبثق عنه باق العناصرء ويحتل الفضاء 
الطبيعى كله کا ذكرنا*ء ولكن إدراك هذا الفراغ لا يتم عبر الأثير مباشرة» فليس الامتداد من 
خصائصه بل الصوت» ويستدعى هذا بعض التفسير» والواقع أن الاثير بذاته متجافسء» أما 
منتجاته فتتنوع» فتبدأ منه الحركة كذبذبة فى المادة الحيوية» ومن منظور المكان ينتشر على صورة 
موجات مترا كذة فى دوامة موحدة اللحصائص» ويمثلها الشكل المفتوح لكرة غير محدودة» 
ولتحديد الصلة الى تربط الأحوال المتنوعة بشروط الوجود الجسدانى کا طرحناها فسنضيف 
أن الشكل الكروى هو منبع أى شىء کانء فهو ينطوى عليها جمیعا كإمكانات محتملة» وأول 
قاين له يبدأ بصيغة الاستقطاب» وتشاكل رهن يين يانج» وسيسهل رؤية مفهوم الذكورة 
الرمزى عند أفلاطون”. 

وحتى لو كانت الحركة بدائية فإنها تفترض بالضرورة وجود زمان ومكان» ويجوز قول إنها 
تيجة هذين الشرطين حيث إنبا تعتمد عليهما اعتماد النتيجة على السبب""» ولكن الحركة 
البدائية لن توحى إلينا بمفهوم المكان مباشرة» والواقع أن من المهم ملاحظة أننا حين نتحدث 
عن الحركة الناتجة فى الأثير كأصل للتمايز فإنها مسألة حركة بسيطة من تردد شير إلى اتجاه 


وقد آسببت فسولة اللغات الأوروبية فى مصاعب جمة فى طرح الأفكار الميتافيزيقية كا نوهنا فى عدة 

دراسات. 

ونقتبس من حد يثنا عن شانکارا شاريا "إن الأثير نتشر فى كل أبن» ويسرى فى ظاهر الأشياء وباطنبا 

فى الآن ذاته". 

5 ويمكن تأييد هذا باعتبارات متنوعة من عل الأجنة رعا رطام ولكن قول المزيد عن ذلك سينبو بنا 
عن موضوعنا. 

” ومن الواضم أن الأحوال المكانية والزمنية هى التى تمن من إنتاجهاء فدينامية السبب المبدئى تدأ 

بالفعل المستقل عن هذه الأحوال. 
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اتجاه فى المكان ودوام فى الزمن» أو بالحري القثيل المندسى ماء ولن نقدر على رؤية 
العديلات: الى ماطر للوان إلا بثتاول. باق العتاصر» وهذه النقطة الأخيرة. عرمة حيث 
تسم فليا كافة القارزانت ن خصاص الأثير واطواة: 


ونتساءل الآن عما هى الماسة الجسدية التى تشعر بحركة التردد على نحو مباشر بلا تطرق إلى 
التعديلات التى تعرض لاء فيقول عل اطليعة اا ا إن لل اس ان مال 
كامل لحركة الترددية» فهى تدرك مباشرة دون أن تأبه للتعديلات المتنوعة على موضوعهاء 
والعلم ذاته يقضى بأن الشروط وافية لاستيعاب الترددات الصوتية بواقع أن طول الموجة 
وسرعة الانتقال حادثتان فى نطاق وعينا الحسى "> ويجوز إذن قول إن حاسة السمع هى التى 
درك الفيقة الضويةة .ولك الزذدات ف قدت فى وط غازق أو سائل. أى طالب 
ويصح كذلك افتراض أن الأثير الذى شكل الوسط الأصلى لانتقال التردد يناظر نطاق 
استيعاب حاسة السمع» ويمكن تكبيره من المصدر بوسائط أشد كافة ودون أن يفقد 
خصائصه البسيطة فى التردد”” فى وسطه الأصلىء وهو الطبيعة الفطية فى حواسنا الجسديةة". 


ولو بحثنا من ناحية أخرى عن أي من حواسنا امس يشعر بالزمن لكان حاسة السمع» م 
أن هذه الحقيقة ستتجل تجريبيا للذين تعودوا على تفحص الأصول المناظرة لملكاتهم المتنوعة» 
والسبب هو أنه لكى نشعر بالزمن ماديا فلابد من قياسة» فهذه اللحصائص عامة فى العام 
ایی لكل نا كان مدر 


0 وبرغة أية شركه فى لظة بجنا هى علاقة المسافة المقطوعة بالؤمن + وتسر بضيغة عامة عن قاتون ارك 
موضوع البحث. 
12 كا أنها تحتك على خصائص حسية بشكل غير مباشر» حيث إنها تنتجها فى العمل على صورة تعديلات 


معمدة. 


# > أن هذه الطيقة السمعية تمن غل السراء إلى العتاصر الأريعة الأخرى» ولس رجهي خصائصيا 
بل نظا لأنها جميعًا قد انبثقت عن الأثير» وكل عنصر منها ينبثق عن سابقه فى ترتيب العناصر 
المفهومة» واضافة إلى ذلك هناك حاسة تناظر طبيعتها الخاصة. 

2 وهذه الخاصية تطبق فى وجود المادة بين شروط الوجود العضوى» ولكن لإدراك زنمها لابد من 
ربطها بالمكان شأنها شأن الشروط الأخرىء فإننا نعاير المادة بالتقسي» وهى قابلة للتقسيم بمدى 
امتدادهاء أى موضعها فى المكان. 
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وهكذا لم تكن مباشرة لحواسنا بموجب انقسامباء ولا ندرك معيارها إلا بتقسيمها على نحو 
مفهوم معتاد» وسيصير عنصر الزمن قابلا للقياس بمدى ما يعبر عن نفسه بحد متغير قابل 
التقسيم كا سنرى فيما يلى» فهذا المتغير لن يكون إلا المكان» فقابليته للانقسام هى أحد 
خصائصه الكامنة» وعليه فقياس الزمن يتوقف على صلته بالمكان» ونتيجة هذا الاندماج هى 
حاصل جمع حدود المصفوفات حال حركتها التتابعية» وهى معامل”" الزمن الذى استغرقته فى 
عبورهاء وعلى العكس تعبر علاقة الزمن بالمكان بمقلوب سابقتهاء وذلك بمثابة أن تكون هذه 
الحركة تمثيل مكانى للزمن» وأقرب القثيلات للطبيعة هى التى تمثله بمصفوفة عددية بأإسط 
االات "17 وستكرق عركةترددية منتظية فاع أى إن سرعنيا منتظمة ولا تزربو دا عن 
تكبير محدود لتردد الحركة الأولية» وحيث إن هذه خاصية فى التردد المسموع فإنها خصيصة 
فى السمع؛ وهو ا حاسة الوحيدة التى تضفى علينا شعورا بالزمن. 

ولايد الآذ عن ملاحظة أن المكاة ولزن ها شرطا ركت لكا ليسا اول اسا 
فهما نتيجة لحركة الظاهرة» وهى بدورها تعتبر بهذا المعنى نتيجة للسبب الجوهرى ذاته الذى 
يقضى بتكامل نتانجه» فهى ضمنية فى تركيب السبب الأسمى باعتباره القدرة الكلية اللا محدودة 
االامشروطة > ومن ناحية أرى فت تحدت الدركية* لابد أن يكون عدا مادی» والذئ 


وذلك بالمعنى الرياضى تعيين كية متغيرة بدلالة قيمة كية أخرى. 

“ وهذه هى معادلة السرعة التى ذكرناها آنمَا والتى تمثل اشتقاقا من علاقة المكان بالزمن. 

7 والرمزية التوراتية بالغة الفصاحة فى الحديث عن النسب الكونى للعالم العضوى» فقابيل يناظر القوة 
وغابييل ياظر لكان وتيت افر اطركة وسيق مراد فيل لاد عامل وهر ما بحن أن ان 
سابق للمكان منطقياء مثلما كان الصوت أول خاصية مفهومة» وقد كان قتل قابيل هابيل تمثيلا لتدمير 
ظاهر الأشياء بالتزامن والتتابع» وكان مراد شيت فاليا بندكه الققل» أو لازمن والمكان» رغم أن حدوثه 
كان ناتج عن فعل أحدهما بالآخرء ولكنه كان مولودًا لآدم ذاته أى مباشرة كاستظهار لقوى الإنسان 
الكامل» والذى قال عنه فابر دوليفييه "إنه مولود من مرك ملكة التكامل وظلها المنعكس". 
والزمن يوحد فى كل فرد بالتتابع بين كل التعديلات فى أبعاده الثلاثة من الماضى والحاضر والمستقبل 
حتى يدخل فى تيار الصور وبكدح إلى تمولاته النبائية» وهكذا كان شيفا فى صورة ماهاديفا له ثلاثة 
غيوق وعسك بالربة القلدنية ترشولا. فط عر ا الأشياء والمكان سداد من نقطة رة 
لقدرات المبادئ» ويصنع كثرة ثتعايش مع بعضها فى توحدهاء وتعتبر هذه الأشياء متزامنة من المنظور 
الظاهرى والتحليل» وكلها منطوية فى الأثير الذى يملا الكون كا يتخاله» ويشبه ذلك فيشنو فى صورة 
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لا يتدخل فى إنتاج الحركة إلا بشكل سلبى غسب» فرد فعل المواد خاضع لحركة» وقد يفو فيا 
خصائص مدر كه متنوعة تناظر التوليفة التى تشكل صيغة المادة ٠”‏ والتى نعرف أنها التيار 
التحتى للتجل الطبيعى» وليس الفعل فى هذا النطاق كامتا ولا تلقائيّاء ولكنه ينتمى إلى 
الطبيعة الطيعة 6:»/ للمادة القابلة فى المكان والزمن» ولا تشكل حركة المادة الحياة ذاتها 
بل تجليها فى النطاق المذكور» وأول نتيجة لما هى اكتساب المادة شكلاء فلا شكل لا طالما 
كانت فى حال متجانسة لا تمايز فيهاء وهو حال الأثير الأولانى» ولكنه قادر على احتواء كل 
الأشكال المنطوية فى الامتداد المتكامل للخصائصها””» وهكذا يجوز قول إن الحركة تعمل على 
كل الصورة ٠‏ ق. ميا داي وول هرال كل اليون الى لق من الضورة الأولانية 
بالتفاضل» وهكذا يمكن اختزال مصفوفة من العناصر التى يشكل كل جزء منها حركة لولبية 
تختلف عن الدوامة الكروية المبدئية» ولا يصبح المكان موحد الخصائص امه ۲اهء. 

وقد أتيح لنا طرح أحوال الوجود الطبيعى انلجس ككل واحد» وسنعود إلها من جوانب 
أخرى فى اعتبار خصائص العناصر الأربعة التالية للأثير كل منها على حدة. 

ا الوا قابس كه اة الطب وهو أول ما تفاضل عن الأثير 
الأولانى» والواقع أن هذا التفاضل يستلزم حركة مركبة يفرضها تردد متواليات الحركة 


فاسوديفا الذى تتجى به الأشياء» ويتخلل جوهرها الباطن بتنويعات شتى دون أن يتغير» وأخيرا ناقى إلى 
الدينامية أو ھی 'التنوعات' التى تنتج عن القانون الدورى التطورى» أى براجاباق أو براهما بصفته “سيد 
الكائعىات” وما وحافظها. 

2 ولكن ليس بالمعنى الذى قصده سبينوزا. 

5 راجع 'عمفيدة امل الطاهر J ‘dogma of immdculate conception‏ الشيخ عبد الهادى» ,©0705 La‏ 

January, 1911, p 35. 

راجع “الديميورج' الباب الأول من الجزء الأول. 

08 ونی لا ا ان :هذا شال ھن 8 بد واد أو اکن اماد اکن 

# وقد اشتقّت كلمة فايو من المصدر الفعلى فا بمعنى “ذهاب” أو حركة» وهو ما يشاكل المواء الأرضى فى 
إدزاك زتمهاء ولذ أن كلبة ع4 عمق “ما يضقى مبداً الدينامية عل كل شىء اقتباسا من فابر 
دوليفيه. 
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الابعدائية» والتى تشكل صدعا فى تجانس الوسط الكون الأولانى من نقطة أصلها فى اتجاهات 
يعن ورد درت التفاضيل ن لكان للا ت مر لای يل ع ال حع 
اتجاهات متعددة كحاور مؤتلفة» وهو ما إسمح بقياسها من أى شطر من امتدادهاء حت إنه 
يقال نظريا إنها محاور الفراغ» وهذه ثلاثة محاور متعامدة للكرة اللا محدودة التى تشتمل على 
أقصى الامتدادات المذكورة» وقد يكون مكدها فى أى موضع ف الكاق کے ندا مه 
وتعتشر» وسوف نرى لاحمًا أنها نتيجة تمامى فرضيات المكان فى هذه النقطة» ويحسن 
ملاحظة أن النقطة المذكورة لا تة نتمى إلى المكان وان يمكن أن نكيف ب a‏ 
التى أوجدت من 'كينوتتها رام استقطابا بين قطبا الجوهرين الفاعل والقابل ”> وهو ما 
09 00 
لكن النقطة نتعين بالمكان على نحو ثانوى عرّضى حتى تحقتق امتدادها الفعلى وقدراتها 
اللامحدودة على التضاعف» ونقول مرة أخرى إن النقطة الأولانية تملا المكان كله ومن ثم 
تشر بحسب قدراتهاء فهى فى المكان غسب عندما نتأمل خصائصها على انفراد فى كل من 
تعديلاتها التى تناظر بعضبها دا من حيث قدراتها الخصوصة»ء ولذا كان الامتداد وا 
كقدرة فى النقطة ذاتها بدءً من الحال الفعلى فى باكورة تجلا عندما نتضاعف حت تواجه 
نفسها بنفسباء وإذا يمكن الحديث عن المسافة الابتدائية بين نقطتين» ولكن حين نعتبر فى نقطة 
واحدة فليست المسافة هى المسألت وعللى كل فين إلى أذ الممنافة الخعدائية لست إلا نظيرا 
لازدواجها فى O‏ القثيل الهندسى له» فالنقطة فى الميتافيزيقا تمثل الوجود فى 
واناه وواه المبدثية» أى آتما اللامشروط خارج كل التفاضلات» وتجسده الظاهر والمسافة 
التي تصله بها وفى الآن ذاته تفصله عنها هى العلاقة بينهاء والتى تناظر الشروط الثلاثة على 
الثرتيب حيث إن الوجود عارف بذاته» ومن خارج هذا المنظور فإنها تقاهى تماما مع بعضها 
ابض وقد شيك فق المندوسية سات ريت واا أل اذاه الو .والرعيوان** 

وقد قلعا ان النقلة ريز اجرد وراعده ركن دراك از ا ين فر کن اسا 
بعد أو خط يقاس بعدد “س من المعيار الكى على عدي أو سطح فإن معياره الكيفى هو 


8 ويقثل الجوهر الفاعل فى نطاق مرك التجلى فى حين يقثل الجوهر القابل فى الحيط» راج جع المعنى الصورى 
لحرفين الأول والأخير من الأبجدية العبرية .9)3١‏ 


0 راجع حاشية 2 من الجزء الأول باب “الروح والبصيرة الملهمة". 
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شس وان الامتداد على الأبعاد الثلاثة ل بعد س وهكذا كانت إضافة بعد إلى 
الامتداد بمثابة رفع الأسي بمقدار واحد والعكسء أما الخط فيحدّف» وتبقى النقطة الهندسية 
س ومن الملظور الذرى أت عاي كينا يخ الفط وار را کن م اشا 
الاعتقاد بأن النقطة تساوى صفرا عددياء فهى بالفعل برهان غسب على بساطة الوجود ونقاؤه 
رغم كليته» ولا شك فى انعدام أبعادها بموجب أنها لا توجد أصلا فى المكان» وتعطوى على 
تجلياتها اللا محدودة» وحيث إنها عديمة الأبعاد فلا شكل هماء لكن قول إنها لاصورية لا يدل 
على أنها لاشىء» ولكنها تنطوى على المكان الذى تحقق فى الواقع» والذى سينطوى بدوره على 
كافة الصور فى العام الطبيعى””. 


وقد ذكرنا أن الامتداد يوجد واقعيًا تجرد أن تجلى النقطة بذاتها فى عالم الظهور حت بتحقق 


لكان رلا بكرن أن ذلك يضف عل اللكاق بدا رة حت إا مسا( ملق 
غسب لبدأ مثالى فى تمام امتداده» ولا يقتصر على على الامتداد الجسدى وحده”» ويتدخل 


وبمكن الاعتبار إشكل ابتدائى فى تطور القدرات المكانية للنقطة بملاحظة حركتها التى تنتج خطاء وعلى 
المنوال ذاته ينتج انعط سطحا يقوم بدوره فى إنتاج الجم» لكن هذا المنظور يفترض تحقق الامتداد فى 
ثلاثة أبعاد» فالاعتبار فى كل عنصر على حدة بالتتابع يؤدى إلى العنصر الذى يليه بحركة الأبعاد الق 
من خارجه وعلاقتها بوضعه فى المكان» وعلى العكس فإن العناصر التى تحقق بالتزامن لا أشارك فى 
التنامى الأصلى اللامحدود فى كرة مفتوحة سبق ذكرهاء وأيّا كان الأمى ففى فراغ خلو من أية قدرة 
اة فته خرضيااف ماه وا ا اة سكن وسطا كاه أى او اح سكن 
'موضعًا هندسيً” لكافة تعديلاته وتفاضلاته» ومن ثم يتصل بالتجلى الكلى الذى يقوم به الأثير فى عامنا 
العضوى» ومن هذا المنظور الواسع الذى يتكامل مع امتداد النقطة وقدراتها الفعالته وبدون هذا 
الاتساع لن توجد نظريا حيث إن “الفراغ الكونى سارفا شونياتا عند البوذيين الذين يحاولون القاهى مع 
الأثير يعتبرونه ليس جوهرياء وبالتالى لا يعتمدون عليه كأحد عناصر الجسدء کا أن “الفراغ الكونى” 
الحق لن يكون ذلك الفراغ المقصود الذى ينطوى على كل الممككات الحتملة فى الوجود» لكن الأص 
على العكس تماماء فكل ما كان خارج الوجود حيث لا وجود 'لجوهر فاعل' ولا “جوهر قابل' سيكون 
هو “الصفر الميتافيزيقى'» أو بالحري أحد أوجه اللاوجود الممتلعٌ بكل شىء فى متناول القدرة الكلية الق 
لا تخضع لصيغة تغيرات الظاهر المتجلى» وإذا لا يمكن التعبير عنها. 

ولا يعرف الفلكيون من الامتداد العضوى إلا هذا الجانب الذى استطاعوا بوسائلهم فى المشاهدة 


إدراك شىء منهء وهذا ما أنعج عندهم وهنا يسمى ' لانهائية الفضاء ٠‏ ولم يتطلب الام إلا حولا فى 
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الزمن فقط عندما ننظر إليهما بالتتابع» ومن ناحية أخرى فإن علاقة السببية التى تربط بينهما 
تدل على تزامنهماء وطالما كان التفاضل الأول يعتبر بالتتابع فى صيغته الزمنية حتى إن المسافة 
التى نتجت عن نقطة فى خارجها”” يمكن اعتباره قياسًا لسعة الحركة الترددية التى ذكرناها توا. 
ولكن الحركة تمتنع مالم يوجد نتابع وتزامن معاء فالنقطة المتحركة ستصبح حيث لا ينبغى 
ماء فهذا إما كان عبثا وأما لم يحدث فى أى مكان» أو هو بمثابة قول "إنه لا وجود للمكان 
حت و اه ١‏ مغ ما له حكن ماك اقلا ف اا ات جاده 
المسألة تورق. الأ كادجيين و الفلاسفة الحدنين» لكن حلها :سيط للغاةء وهو ما أشرنا إليه 
سلا فى موضع آخر عن تواجد صيغتا التتابع والتزامن معا فى واقع الحال» كو امن 7 
تاا حال رت قدرة اه وع يكن ويل المي ا م © وط 
فكرة التتابع بشرط أحوال الزمن من المنظور الطبيعى فى حين ترتبط بفكرة التزامن من منظور 
آل لكان ".واد ف قال من القدرة إل القعز» ,تقض عن دحك الغبرطية 
وتصالح الفكرتين أو توازنهما بجعل الجسد يحيا مع ذاته فى صيغة متزامنة من منظور المكان» 
وعلى العكس من النظرية البوذية عن “الذوبان الشامل «اناط»اهءاك 011 ويعنى هذا وجودا 


2 ويعنى هذا القوضع اما ا شي :ما اسقط بعد ا ويقاهى مع النقطة المبدئية حتى يجعل منها 
مركا فعالا للامتداد فى عملية التحقق» والتى تنعكس على كل النقاط الأخرى هذا الامتداد» وهو 
نطاق التجلل. 

* والواقع أن النقطة فى 'مكان م" تجرد وضعها حتى بتحقق المكان لكى تنتقل الحركة من القدرة إلى 
الفعل. 

5 ويبدو أن لاببنيتز قد رأى بصيصا من هذا الحل عندما صاغ نظرية “ الهارمونية المستقرة سلفا بم 
lg “established harmony‏ كانت عويصة الفهم را عند الذين حاولوا تفسيرها. 

* وقد عدف لارينيتز الزمن والمكان باتين الفكرتين» وهما مثاليتان تماما لو نظرنا اليما من خارج هذه 
النقطة التخصصية» وهما الوحيدتان القادرتان على تفسيرها. 
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مشتركا لمصفوفات لامحدودة من أوضاع متتابعة من المنظور الزمى "ومن جهة أخرى» 
SEE‏ الفعلية تفترض الزمن وتعايشه ات المكان فعا رى أن الجسم 
الطبيعى قادر على الحركة فى ثلاثة أبعاد من المكان الطبيعى» أو بتع افا فاا 
كان اتجاه حركتة يمكن اختزالها إلى متتاليات مركبة على الأبعاد الثلاثة للفراغ التى تعلق 
لكان المصود: ولكن احم كرد بالصروره ادن نوين م يصبح الزمن بعدا للمكان لو 
انتقلنا من منظور التتابع إلى منظور التزامن» أى إن كبت شرط الزمن يربو إلى إضافة - 
ماع إلى المكان الطبيعى» ويشكل المكان الجديد استطالة أو امتدادًا للجسمء وبذلك يناظر 
البعد الرابع “دوام الحضور 566”تة#بمه' فى النطاق المقصودء وهذا الانتقال “بلا زمن' 
مكننا إدرا كه فى واقع دام فى الكون المتجل» ونلاحظ أنه ليست كل التعديلات قابلة لقثيل 
الحركة» والقى ليست إلا تعديلًا ظاهريًا عادة ما يوصف خطنًا بالمعجز أو فائق الطبيعة”” إذ 
إنها تنتمى إلى نطاق فرديتنا الحالية» وليست إلا جزء صغيرا من صيغها المتنوعة» والتى تسمح 
لنا بمفهوم “الزمن الثابت' أن نحيط باللاحدود””.ولنعد إلى مفهومنا عن النقطة التى تملا الفراغ 


27 ومن الثابت أن هذه الأوضاع متزامنة بمدى ما بقيت فى إطار الامتداد التى تشكل أجزائه» وكلها قادرة 
بالتساوى چ احتلالها با لجسد ذاته» وهی على حدة من المنظور الاستاتيكى فى کل من أوضاعهاء ومن 
اة اشر تعد كك واحدًا من خارج المنظور الزمنى. 

0 إن هناك وقائع تستعصى على التفسير لأن المرء فى بحثه لا يخرج عن نطاق الأحوال المعتادة لشروط 
الزمن العضوى» وإذا قيل إن الالتثام الفورى للأنسجة الحيوية معجزة فى الطب» لكنه ليس طبيعيا 
لخالفته قوانين وظائف الأعضاء الى تجدد خلايا الأسجة بعمليات مركبة نتطلب الزمن مثل انقساما 
لمتتابع» ولم ,ثبت أن الالتثام “فورى” على الحقيقة بمعنى أنه ل يستغرق زمتا ليكتمل» وقد يحدث فى 
بعض الخالات أن نتضاعف سرعة تكثر اتلحلايا عن معدها المعتاد حت بدرجة تفوق حواسنا العاديةء 
وبفرض التسليم بأنه ظاهرة “فورية” فإنه يحدث خارج الزمن» أو لو أحببت فإنه يحدث فى “اللا زمن'» 
ولا تكون معجزة عند من يعرف معناها الحق ليجيب عل سوال قد يبدو أشد تناقضا من ظاهره عن 
حقيقته "كيف يتأن لنا ونحن نعيش فى الحاضر أن نعمل كأ لو أن عملا حدث فى الماضى لم يحدث 
قط؟"» ومن الجوهرى ملاحظة أن هذا لا يفترض العودة إلى الماضى بما هوء فلا وجود لماض ولا 
مستقبل فى “الحاضر الأبدى”. ' 

0 وا القبده نض أن المثيل العددى لللا محدودية هو خط معلوم الطول» أى القثيل الكمى للعدد 
“س٠‏ ولكن حيث إن قياسه قد يتخذ القسمة العشرية كأساس فيمكن تدوينها س-10 ص وف هذه 
الحالة يكون السطح س” =100 ص“ فإن الهم س7 =1000 ص أما بإضافة البعد الرابع فسيازم 
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بلا محدودية لتجلياتباء أى تجلياتها وتعديلاتها العرضية الشتى» ومن المنظور الديناميكى** لابد 
أن ختل فراغا > هو حال كير من سا ك القرى» وليست القوة المقضودة إلا ردا لضيحة 
تجبل إرادة الوجودء والى ترمن إلا النقطةء وسيكون ذلك بالعنى الكلى هو القوة القابلة أى 
فاكتن فى الندوسية © .وه الرجود الى توحد مع ذاته ومن ثم أسبغ الحركة على الوجود 
المتجلى» وبالمعنى الرمزى ذاته على الوجود السلبى من المنظور الاستاتیى“ وهكذا كانت 
تجلياته وكل نقطة منبا على علاقة ببذه التجليات» أو هى بالحري الصيغة المباشرة المنعكسة”, 
والصيغة الدينامية الفاعلة أو هى وجهة النظر المنفعلة التى تناظر الجوهر القابل8©» ولكن اعتبار 
هذين المنظورين المتكاملين لا يغير شيثًا من النقطة المبدئية» وهو ما يسمح بإدراك الموية 


إضافة معامل على الأس بحيث تصبح س“ = 10000 ص“» ويجوز قول إن كل قوى الس للعشرة 
منطوية فى الأس الرابع يا ينطوى العشرى فى الرباعى. 

® و کر أن الدينامى ٥۸ر‏ لیس مرادفا بأى حال رک ا٤ہن‏ وکن اعتبار الحركة نتيجة 
لفعل قوى بعينهاء لكنه لا يملك التقاهى مع القدرة» کا أن هناك شروط وأحوال أخرى .ينتج فيا الفعل 
أمرًا مختلقا تماما عن الحركةء حيث إنه يشكل حالة خاصة من لانهائية الإمكان فى العالم الظاهرء أى 
الكون المتجل بأجمعه. 

نزو عل ذلك أن اش القاعله مكن أن تدرك من واي ى قن ري به وحاية ينا 
شاكقء وقد تكون قوة المعرفة جنانا شاكق أو قرة الشبوة إيكشا شاكين وغيرها باعتبار التعدد 
اللامحدود للصفات التى تتجل فى وجود العالم البرانى» ولكن 'كلية القدرة' رغم ذلك لا تنفك وحدتهاء 
والقى ترتبط جوهريا بوحدة الوجود» وتعرف مجملها بهذا الاسم ذاته على تعددهاء ونجد فى نطاق عار 
النفس العبرى نمط “الإرادة 7© وغغط “المفكر ثثلاص. 

* إن القدرة الكلية فى وحدتها المتكاملة هى الجانب الأنثوى للوجود» ومن ثم تستقطب إلى القدرة الفعالة 
شاكتى والقوة السلبية برا كريق. 

” لكن هذا الاستقطاب بيقى محتملا طالما لم ينظر إلى التكامل الواقعى للنار والماء» وحتى يحدث ذلك 
يمكن الفصل بين الجانبين الفاعل والقابل مفهوميا غسب حيث إن المواء لازال عنصرا متعادلا. 

«ويسكس الاب الاستائكق ى. كل نقطة من الامطاد من المنظون الدناس» والذئ. ستل إل 
الجوهر الفاعل للنقطة المبدئية مباشرة» وهى وحدة لا تنفصمء إلا أا تنعكس على العلاقة معها بذاتهاء 
ولا .بنبغى أسيان واقع أن اعتبارات الإيجاب والسلب تعنى لفسب علاقة تربط حدين من منظور 
التكامل. 
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الأصولية لجوهر الفاعل والجوهر القابل» واللذان تتاولناهما فى مقدمة هذه الدراسة» وهما قطبا 
التجل الكلى. 

أما الامتداد من منظور الجوهر القابل فلا يقيز عن الأثير الأولانى أكاشا طالما لم ينتج 
حركة مركبة تحدد تفاضلا شكلياء لكن تواليف الحركة الممكنة التى لا تحصى تلد هذا 
الامتداد فى خضم الصور بدءٌ من الجسم الكروى الأصلل» والحركة من المنظور الطبيعى هى 
المعامل الرئيسى لكل تفاضل» وهكذا كان حال كل التجليات» وكذلك التجليات الحيوية؛ 
ومن منظور التزامن فلكل حركة حيوية معامل فى النطاقين المذكورين حيث إنهما خاضعان 
بالتساوى للزمن والمكان» كا يفترضا وجود طبقة مادية 'تحتانية' تجرى عليها هذه الحركة 
الحيوية» ومن المهم مراعاة أن كل صورة جسدانية هى بالضرورة كائن حى» حيث إن الحياة 
والصورة كليهما من شروط الوجود الحيوى ٠‏ كا أن هذه الحياة الحيوية تششتمل على درجات 
لامحدودة» وأعم تصنيف ها يناظر الممالك الثلاثة المعدنية والنباتية واليوانيت وذلك 7 
الأقل من المنظور الأرضى» وبدون القييز بين هذه الممالك ستكون قيمتا ا ويتبع 
لك أن أب صزرة :داكا ما رن ق سرك رفاظ تال ف اة ماس وفك النظر إا 
من منظور ستاتیکی وبمفهوم تجريدى حال سکوی“ 


2 ومن المفهوم أن حياة العالم الجسدانى لا تظهر إلا بالصور» ولكن ذلك لا يبرهن على عدم وجود حياة 
لاصورية فى خارجها دون أن يصح الاعتبار فى الحياة ذاتها بكل ما تشتمل عليه من امتدادات إلا من 
حيث مضاهاتها لغيرهاء وقل مثل ذلك عن الآخرين الذين يظهرون بتعينات فردية لأحوال الكائمات 
المنجلية» وه أحوال تتبكق من جوائب من الإنسان الكامل. 

* ويستحيل تعيين الحصائص التى تسمح بقيام تمايزات صارمة بين هذه الممالك الثلاثة التى عقارب معا 
وخاصة فى بداياتها الجنينية الآولى. 

202 ويتضح من المنظور العضوى أن المرء لابد أن يتفكر فيما يسمى “مبدأ القصور الذاق للمادة /إه عادينه»ةمم 
neri of mater‏ بمعنى أن المادة محرومة من كل خصائص الوجود» وبالتالى س سديمية لا تهايز 
فيها كجرد طاقة سلبية وقوة يعتمد عليها العمل الذى ليست سببا له ونکرر أن هذا مهم سب بغض 
النظر عن وجود الطبقة المادية “التحتانية” التى تستمد منها كل حقيقيتهاء وهذا العمل فى الواقع رد فعل 
لأسوال اة فى الرسره المضوئ» فل مه فضا كن الظواهر اة أ الرسط الفكل 
الذى بتخذه الوجود العضوى وكافة امتداداته. 
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فالحركة هى ما يتجى به الجسد حتى ندرك وجودهء کا أنها من خصائص اواء فاي 
وحاسة اللدس هى التى تناظر الصورة تماماء ولكن نظرا لمحدودية صيغة استيعابها فإنها تقتصر 
على اللمس ٠”‏ إلا أنها لا تملك أن تعطينا فكرة كاملة عن الامتداد الجسدانى فى ثلاثة أبعاد من 
الوجود ٠“‏ والتى تنتمى قصرًا إلى حاسة البصرء لكن وجود الامتداد واقعيًا مفترّض أصلًا فى 
الصورة من حيث أحوال تجليما فى نطاق العالم الطبيى““ 

زد على ذلك أن اواء صادر عن الأثير كا أن الصوت يدرك فيه» فالحركة المتمايزة تعنى 
تعيين اتجاهات المكان» ودور الهواء فى نقل الصوت فضلا عن كونه وسطا أثيريا له» فستكون 
ممت تعيين اتجاه الصوث النات بالنسبة لأجسامتاء والشطر الذى يناظر دور عضو السمع فى 
تعيين الاتجاه هو ما يعرف باسم “القنوات شبه الدائرية' التى تعمل على الأبعاد الثلاثة للمكان 
ا 

ونشير أخيرًا من منظور آخم إلى أن الواء هو الوسط المادى الذى يعمل فيه النقس براناء 
واذا كانت المراحل النجسة للتنفس والاستيعاب صيغ أو جوانب تتقاهى مع كل المواء» وهذه 
هى الوظيفة الخصوصة بالحواء حيال الحياة عموماء ونرى بالتالى ما توقعنا لهذا العنصرء أما عن 
الأثير فلم كن ا د من عار کد القرومل ا ا د امان رعا ما بک 
ويصح الاس ذاته عن الثلاثة الأخرى التق نبعت من الشرطين الاولين موضوع بحثنا. 


*# ولابد فى هذا الصدد من ملاحظة أن حاسة اللمس منتشرة على غلاف جسدنا بأكله من خارجه 
وباطندة وغد أنفسنا عل ضله بالرسط الجوى. 

5 ولا يتم الاتصال إلا بين سطحين بموجب صم المادة العضوية عن النفاذية» حتى إن الشعور الناتح يوجى 
بطبيعة السطح الملوس الذى يتواجد على بعدين غسب من أبعاد الفراغ. 

74 ونواصل 9 0 هذا التحديد حى 0 01 كلية 0 لكر اللا نحدودة الأحوال 

07 هذا سبب قول إن اتجاهات المكان هى آذان فايشيفانارا فى الهندوسية. 
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الجزء الثالث 


بعض الأغاليط الحديفة 


1 س ادا 


لقد سبق أن فسرنا فى مناسبات متعددة الاختلاف الأصولى بين علوم القدماء و علوم 
الحدثين» وهى ذاتها التى تقوم بين العلوم التراثية و العلوم الدنيوية» لكنها مسألة نتعلق بالأغاليط 
الشائعة التى لا تحتاج إلى برهان» وتبدو علوم القدماء ا لو كانت “تجرريبية” صرف» وهو ما 
يربو إلى قول إنها لم تكن علوما فى الأصل بل كانت نوعا من المعرفة النفعية» ويسبل رؤية أن 
هذه المشاغل لم تحظ بانتشار وسمعة مثلما حظيت به فى العصر الحديث» وحتى إن لم نرجع فى 
الزمن إلى أبعد ما يسمى العصر الكلاسيكى فإن كل المعارف التى تتعلق بالنفعية كانت من 
أحطها قذراء ولا يتضح تماما كيف يتصالح ذلك مع ادعاء الحدثين» ومن قبيل التعارض أن 
الذين يزعمون بذلك لا يتوانون عن لوم القدماء لإهمالهم التجريب! 

وقد كان مصدر الأغلوطة المذكورة كامن فى فكرة “التطور” أو “التقدم' بموجب ادعاء أن 
كل المعرفة قد بدأت بحال من البدائية ثم تطورت تدريجيّاء ويفترضون بساطة أولانية تستحيل 
عل الاثیات بأية شواهد» کا يدفعون بأن کل شیء قد بدأ من أسفله» وكا لو كانوا لا بيجدون 
تناقضًا فى قبول فكرة إمكان أن يتأصل المتساعى فى المنحط» وليس ذلك المفهوم مجرد أغلوطة 
لكنه “مناهضة لحقيقة”» ونعنى بذلك أنه يذهب إلى معاداة ندفة من الحقيقة بانقلاب غريب 
نسم به الروح الحديفة» أما الحقيقة على العكس فهى بدء انحطاط أو “سقوط' المعرفة بالتدريج 
من الروحانية إلى المادية» أى من الأسمى إلى الأحطء وقد تجلت على هذا المنوال فى كافة 
أعمال الإنسان» ومن ثم نبتت فى زمن قريب علوم دنيوية منبتة عن المبدأ المتعالى» ولا يبررها 
إلا التطبيقات العملية الى تخضت عنباء فذلك هو كل ما يشغل الإنسان الحديث» والذى 
کف عن الاهتمام بالمعرفة الحقة» ويعزو ميوله" إلى القدماء ولا يدرك أن ميولهم كانت 


1 


وقد كان وهما من النوع ذاته عند المحدثين الذين تسوقهم الدوافم 'الاقتصادية'» ويزعمون أنها تفسر 
أحداث التاريخ بوصلها ببذه المرتبة. 
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تختلف تماما بما يفوق خياله الذى يتوهم أنه ليس فى العالم غير ما يغرس فى نفسه من علوم 
وغايات وطرق. 

وتعنى هذه الأغلوطة كذلك أن التجريبية” لو اتخذت سمت نظرية فلسفية أو تبثت الفكة 
الحديفة عن أن كل المعارف قاطبة تمتاح من التجريب وعلى اا س من التجارب المفهومة 
فليس ذلك إلا صورًا لادعاء أن كل شىء يبدأ من أسفله» ومن ال جل أنه ليس بعد هذه 
اة اللامقة هيا لافراضن. أن الاك الأول لكل لمارف لد أن كن رة 
وفضاهاة المعتييق: للكلنة ذاها أ لا شر عير ووز قول إن القلسفة الجر ية .عند 
الحدثين قد أدت إلى ترسيخ فكرة “التجريب' واقعياء ولابد الآن من التسليم بأننا عزنا حتى عن 
فهم إمكان ظهور مفهوم كهذاء والذى يبدو مناقضا لكل البراهين» وربما كان هناك معرفة لا 
تصدر عن الحواس» ولكنها ببساطة أمى واقع» لكن الحدثون الذين يدفعون بأنهم يعتمدون على 
الوقائع يتجاهلوتها أو حتى ييكرونها لو اختلفت عن نظرياتهم* وموجز الأمى أن جرد وجود فكرة 
“التجريبية” برهان. عل أن الدين :فسروها والنين. قبلوها يعانون من خلال فى الملكات فرق 
الس .ومن فة القول إن البصيرة الملهمة قد تاشت اماك 

وعموما فإن العلوم كا يفهمها الحدثون» أى العلوم العلمانية» نتغيا واقعيا صياغة عقلانية 
لمعطيات المفهومة؛ ومن ثم أصبحوا بأنفسهم 'تجرربيين' حمًا حك من نقطة انطلاق علومم» 
ومن ثم يجوز قول إن الحدثين يخلطون بين نقطة انطلاق هذه العلوم وبين أضل نقطة انطلاق 
كل العلوم» وحتى علومهم التى أحيانًا ما تختزل أو تحرف بقايا من معرفة تراث القدماء فإن 
طبيعتها تروغ منهم» ويخطر لنا هنا علوم الرياضة التى لا تعتمد على التجربة الحسية» وقد تركرت 
جهود فلاسفة بعيهم فى طرح أصول الأفكار “تجرربياء وغالبًا ما تحققت أمورا كوميدية 
للغاية» ولو أغرى البعض بالاحتجاج على حد يثنا عن “التحريف والتشويه” فإننا نسألهم أن 
يضاهوا عل الأعداد الثرائى بالحساب الدنيوى الحديث» ولا شك أنهم سيفهمون ما نعنى. 


وقد كان تلاشى تلك الملكات راب E‏ كل شي EE‏ 
فى كل إنسان» لكن هذا النوع من امزال يصل اخ حد الاعات فخلا جنا ماراق الاك 
الأعظم من معاصرينا. 
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أضف إلى ذلك أن معظم العلوم الدنيوية ليست إلا شظايا ورواسب من علوم تراثية قد 
استعصت على أفهاءهم» ومثالها الكيمياء التى لم تأخذ عن الحيمياء الأصلية بل عن آشويبات 
النانغون فى النار للام وهم ذاهلون عن الرموز المرمسية» ويفهمونها على نحو حرفي بے کا 
تحدثنا عن عار الفلك اوه الذى يشكل الشطر المادى من “عل النجم الترائی «روما00هه 
منفصلا عن كل ما تعلق 'بالروح' التى فقدها الحدثون تماماء والذين يطنطنون بأن عل الفلك 
قد اكتققه الرعاة الكارانيون ريسا دوت أن لرا أن الكلدانيين” اسم بماعة من القساوسة! 
وبإمكاننا ذكر أضعاف هذا القدر من أمثلة من النوع ذاته من علوم الكون المقدسة ونظرية 
السديم 14ط وفرضيات أخرى من مرتبة الأفكار ذاتها لكى نين مدى انحطاط الطب 
وكرامة “الفن الكهنوق” وغيرهاء وسوف يكون الاستنتاج ذاته» حيث اغتصب العلمانيون 
شظايا من المعرفة الت لا يفقهون عنما فتيلا من حيث نطاقها ومعناهاء وأنشئوا على هذه 
الأنشاضن غلوما "مها 'مستقلة لا تساوى أكثر ما إساوون هم أنفسهم» وهكذا جاء العم 
الحديث برمته فى صيغة “عل الجهادء* 

ونتسم العلوم التراثية أساسا بارتباطها بالمبادئ المتعالية الى تعتمد علا تطبيقات عَرّضية» 
وهذا هو ما يناقض “التجريبية” على خط مستقي» لكن المبادئ دائًا ما تفلت من الدنيويين» 
ولذا لن يكون خبراونا وعلماونا شیا إلا تجريبيين. 

ومنذ الزمن الذى بدأ إبانه الانحطاط کا أسلفنا لم يعد الناس مؤهلون للمعرفة» أى منذ 
بداية “العصر الأسود مهما اه۸ حينما أصبح الدنيوى أهرًا محتوماء ولكن لكى تخخذ علومهم 
المبتسرة الزائفة بجدية تدعى أنها ليست ما هى على الحقيقة» فكان لابد من اختفاء المنظومات 
التعميدية التى ثتولى حفظ التراث وتداوله» وهو ما حدث بالتحديد فى العالم الغربى إبان 
القرون الاخيرة. 

ولابد من إضافة أن طرائق الحدثين فى النظر إلى معرفة القدماء على أنها حو صريج للعنصر 
فوق الإنسانى» وهو الذى يشكل أساس الروح المعادية للتراث الروحى» وهى النتيجة المباشرة 
لاون الان راس شب أن اکال قن اخترل: إلى شماه الطيوية بل ممه اتلاب كن 
الأوضاع فى فكر التطوريين وما حوى» فيذهبون إلى حشر “أسفل' ما فما فى أصلهاء لكن 


ومن قبيل الفكاهة أن 'العلمتية scientism‏ ا العلمانية وهى ذاهلة عن أن ذلك برهان على جهلها. 
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أخطر الأمور هو أن عيون معاصرينا ترى التجريبية برهانًا على ذاتهاء ذلك أنهم لا يعلمون 
فتيلا عن أن الأمور قد كانت غير ذلك» ويتلونها كقائق لا تقبل الجدل» ولا يطرحون فيا 
إلا فرضيات عقيمة بلا أساس» ونقول إن هذا أخطر الأمور لأنها تجعلنا نتوجس من انحراف 
أشد وطأة سيستعصى على العلاج. 

وسوف تساعدنا هذه الاعتبارات على فهم أنه لاجدوى من السعى إلى تصا أيّا كان بين 
المعرفة التراثية والمعرفة العلمانية» وان التعميد لن يطلب من احد تاييدا لا حاجة له به» ولو کا 
نؤكد على هذا بإصرار فذلك لأننا نعلي كيف يعمل منظور هذه الأيام على الذين لدمهم فكرة 
بطح عن المذاهب الترائية ويكفى أن نمكنهم على تخال طبيعتهم العميقة ونمنعهم من 
الضلال بزيف مرجان العم الحديث وتطبيقاته الصناعية» فهم يضيعون جهدهم عبثا 
ويخاطرون بتضليل غيرهم بمفاهيم زائفة» وهناك كثرة من أغاط “الغيبية ”٤ءء‏ تبين أن 
هذا اللخطر حقيقی. 


81 


لقد أتيح لنا عدة مرّات أن نقول ما نعتقد فى الميول الحديثة إلى الدعاية والإعلام 
الماهيرى» وكذلك عن غياب المعرفة الحقة عن أذهانهم» ولا ننتوى هنا العودة إلى المخالب 
اى تطرّح ننيجة انتشار “تعلبم' يدعى أنه مجميع بالتساوى بصور ومناج متمائلة» ولن يؤدى 
ذلك إلا الى “التبطيط ج«نااء«ء1 فقد جرت التضحية بالجودة لصالح الكميةء إلا أن هذا 
الجهد له العذر بشكل سى حيث إن التعليم العلمانى لا يحتوى على أثر من العمق» ونا كد 
ذلك مصدرا محَقّقًا للضرر أنه مأخوذ با ليس عليه» ويبرع إلى إنكار كل ما کان غير ذاته 
وهكذا يخنتق كل ما انقى إلى مقام أعلى» وربما كان ما لازال جديا هو أن بعض الناس 
يصدقون أنفسهم حينما يعكفون على تفسير المذاهب التراثية على منوال ذلك التعليم الدنيوى» 
ولا يطبقون اعتبارات هذه المذاهب» ولا يأببون للاختلاف الجوهرى بينها وبين التعليم» 
والذى يتخايل باسماء العلوم والفلسفات» وهنا نرى روح الحداثة تسرى فى كل شىء حت فيما 
يناقضها أصولياء ولذا لم يكن من العسير فهم النتائٌ التدميرية الى يهملونهاء لكنهم منعكفون 
على ذلك بحسن نية وبلا نوايا تجعلهم أداة لهذا التخال. 

وقد قيض لنا مثالا أثار دهشة بالغة فى أكثر من جانب عندما سمعنا محاضرًا يفسر التعالم 
الفيدائنية» وقد أكد أول الأعى "أن المنود يعتقدون من قدي الزمن أن التعاليم الفيدائتية لايد 
أن تبقى سرا" وأن "إشاعة حقائق بعينها على العامة أعى خطير" وأن "الحديث عنها حرم خارج 
دائرة صغيرة من المعمدين"» وليس هناك ما يدعو إلى ذكر أسماء» حيث إننا نصور هسب 
عقلية بعينهاء ولكن حت نبرر دهشتنا لابد على الأقل قول إنها لم تأت من المستشرقين ولا 
لثيوزوفين بل من الهنود» ولو كان فى العام بلد دأبت على نشر الجانب النظرى لمذهيها فهى 
الهند»ء حيث تفسر بلا تحفظات تزيد عن صعوبة تفسيرهاء ويقضى بذلك دستور المنظومات 
التراثية فى الهند» ولا نتصور أن أحدًا أيّا كان مؤهل لتحريم تفسير أمى أو آخر منباء والواقع أن 
هذا الموقف قد يطرأ سب حيث تزداد الفوارق بين البرانية والجوانية» وليس إذلك وجود فى 
الند» كا لا يجوز قول إن فيا مخاطر مذهبية وخيمة» ولا أن 'شعبيته' مصدر خطرء بل 
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بالحرى لن يكون لها نفع ببساطة» حيث إن الحقائق من هذا المقام تستعصى على العامة 
بطبيعتباء وأيًا كان وضوح تفسيرها سيكون مفهومًا فسب للموهلين للفهم» أما غيرهم فان 
يشعروا بوجودهاء وآراؤنا عن “الأسرار' معروفة بما يكفى حتى فى دوائر الجوانية الزائفة» 
والتحفظ النظرى غايته التسبيل لخُسب لا التحريم» وأى سر يفشو یکتسب معنى رمزيا بسيطا 
على أقل تقدير» وأحيانا ما يصبح “نظاما' لن يكون بلا نفع.... لكن العقلية الحديثة تستتكف 
الأسرار وحتى التحفظات» وبالتالى تفلت منها أهمية مغزاهاء ويبدو أن استغلاق الفهم عندهم 
ينطوى عل عدوانية» إلا أن وحشية العالم أن إلا أن يصبح كل شیء لتا وهو موضوع 
يستحق دراسة خاصة» ولكن ربما لم تكن هذه لحظة مناسبة “للتوقعات”» ونقول سب لأننا 
شت عن ارا الدرك ال ی يبرا عسي ل راک ا دنا 
ور 

ولكن لنتابع اقتباسناء "وف أيامنا هذه ليس المرء بحاجة إلى اعتبار هذه الحدود» فقد ارتفع 
متوسط الثقافة واستعدت العقول لتعاطى التعاليم الكاملة"» وهنا نرى إمكان تفشى الاضطراب 
فى التعاليم الترائية تحت غطاء مصطلح “الثقافة'» والتى أصبحت أحد التسميات المعيارية 
ولكنها شىء لا يمت بصلة إلى التعاليم التراثية ولا بقابليتها للفهم بعد أن “ارتفع متوسط الثقافة" 
الذى أدى حتما إلى خفاء الصفوة الفكرية» ويمكن القول إن تلك الثقافة تمثل النقيض التام 
لا نطرح هناء ونعجب ما إذا كان هناك هندوسى يستطيع تجاهل الموقف الحالى فى كالى 
يووجاء ويزعم أن "الوقت قد قد حان لتفسير النفيدانتا بكاملها على العوام"» فى حين أن أقل معرفة 

عن القوانين الدورية حجيرنا على قول إنها لم تعد تحظى بالرضا کا كانت فى العصور الأسبق» 
وإن لم تكن 'تصل الى العوام' فلاًنها لم توضع مم» لكن الأمى قد اختلف الآن» فهذا الرجل 
العامى لم يكن فى أى عصر غبيا إلى هذه الدرجة» والحق إن كل شىء يشل المعرفة التراثية فى 
منظومة عميقة الجذور تناظر ما يسمى “التعاليم المتكاملة' يستعصى على الوجود فى أى موقع» 
وفى مواجهة روج دنيوية غازية يتضح أن الأمور لابد أن تكون ما هى عليه» فكيف لمن كان 
ذاهلا عن الحقائق والوقائع أن يدفع بنقيضها ببدوء ا لو كان ينطق بالحق المطاق؟ 

وليس أقل غرابة مما ذكرنا دوافع محاضرنا الحمام لنشر تعالم الفيداتتاء فأولا يرك على 'تفية 
مؤسسات الفكر الاجتماعى السيامى ولو افترضنا شيئا من قبيل “التنمية” فلا شأن له بفهم 
المذهب الميتافيزيقى» اللهم إلا ما يفرضه إلزام التعليم العلمانی عن معن الميتافيزيقاء ک) أن النظر 
إلى أى بلد فى الشرق شاهد على كيف تعطل المشاغل السياسة» وأبغا حلت سعى الناس إلى 
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الحقائق التراثية» ولو أن المبرر كان عدم المقابسة بين التراث وتلك “التنمية' لكان أصدق من 
احتمال الاتفاق تلق “حياة اجتماعية” بالمعنى الدنيوى كا يراه الغربيون» والذى لن إسمح بأية 
زوحانية» .وقد كن هناك تراصل. بالياة الاجسماعية الي اتطوت ى٠‏ الياة التزائية قبل أن 
يدمرها الغرب أيغا كانت أو ينتوى ذلك» فاذا يمكن أن نتوقع العامة 
الروحانية؟ 

کا أنه يطرح سببا آخر "ليس ف الفيداتا ولا فى حقائق العم أسرارء فالعم يسارع بلا تردد 
إلى نشر حر مكتشفاته"» والواقع أن هذا العلل الدنيوى مجبول جمهور العوام فقط» وهو واقعيا 
سبب وجودة أصلاء وقد أصبح من الثابت أنه ليس إلا ما يبدو منه» ولا نقول “من حيث 
المبدً بل “من حيث غياب المبدأ» ويحبس نفسه فى سطحيات الأمور» ويقينا ليس فيه ما 
إستحق عناء السرية» وبتعبير أوضم "إنه يستحق الحفظ لاستعمال صفوة فكرية"» وعلى كل 
فكل الصفوات هى غفسب الت تحتاج هذه الأشياء» فاذا يبتغى المرء من تأسيس صلة بين 
الفيداتتا وبين العم الدنيوى الحديث؟ وهو الوعثاء ذاتها على الدوم» ونعجب ما إذا كان من 
أوصى بها بإصرار مشود قادر على فهم مذهبها الذى سيعلمه» وعلى كل فالقول الفصل هو 
مدى فهم من تع على يدية» ولن يوجد وفاق بين الروح التراثية والروح الحديثة» وكل تنازل 
سيكون منفعة للثانية على حساب الأولى» ولن يؤدى إلا إلى تهافت المذهب» وحتى إن لم 
تصل النتاح إلى أقصاها وكانت أدبياتها منطقية فإنها نقطة التشوه ومستقر الحضيض. 

ولابد من مراعاة أننا لانعتنق منظورًا فى كل ذلك ارج يشتمل على فرضيات أخطر من 
تانج تفشى تعليم المذاهب التراثية» وخاصة فى أحوال زمننا هذاء فالعالم قد تناءى عن المعرفة 
الحقة بما لا يقاس» ولكن لو أصرّ أحد على السماع لقلنا ما يلى» "لقد كان ديدنعا داعا تفسير 
المذاهب با هى بدون دعاية شعبية ولا إلزام» لكننا خاطرنا بتقديم أمور غامضة تمامًاء وريا 
كان أقل خطراً بمعنى ماء رغم آنا لا نرى ما الذى سيكسبه المؤيدون من ذلك“ 
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3 خرافة القے' 


لقد أنكرنا فى بعض أعمالنا عددًا من “اللحرافات” الحديغةء وقد كان أوضم سماتما الاعتماد 
على فكرة تعزى إلى كلمة شبيرة مبجلة» ويتعاظم التبجيل بعظمة الفكرة التى ألهمته» والق 
ليست إلا أفكارًا مفككة غائمة عند السواد الأعظم من الناس» والنفوذ الذى تفرضه الكامة 
وتعبر عنه لم سبق له نظير فى زمنناء فهو أشبه بكاريكاتير لقوة كامنة فى الصيغ الشعائرية, 
والغريب أن الذين ينكبون على أنكاره ماس يلجئون إلى اتخاذ سمت دنيوى حديث فى 
مظهرهم» ومن نافلة القول إن قوة الصياغة الشعائرية سليلة حديئة 'للعلوم المقدسة» فلنبرتها 
نفاذ شديد فى مجالات شتى بحسب ما يبتغون من تأثير» وقد كان لأصلها القديم أثر “نفسبى” 
غامى وانفعال عاطفى بِقَع فى نطاق أشد الأوهام شطحاء وليس ذلك لقول إن تلك التوهمات 
الذاتية مهما كانت طفيفة لاضرر منهاء فقد ظهرت نتائجها فى كافة أعمال الإنسان» ناهيك عن 
إسهاءها فى تدمير الفكر الحق» والذى رجا كان الغاية الرئيسية فى امخطط الانحراف الحديث. 

والحرافات موضوع حد ,نا ثتلون بين لحظة وأخرى» وينتابها نوع من “الموضة” كا هو الحال 
فی كل ما ف زماتاء ولا تع أن انراق فى بده ظهورها غل غل سابقانا» بل بلاحط 
رامنا جما ف النقلية الام لك الأخيرة دا ما ل مدان ارف اوبعل الف 
تصبح خلفية له» واتساقا مع منظورنا الحالى يجوز القول إن أول خرافة “العقلانية '«معمعى 
والتى بلغت أوجها فى نبايات القرن الثامن عشرء ثم خرافة العلل »ءءء و خرافة “التقدم 
ەم الت ارتبطت بسابقتهاء ولكنها كانت أشد رواجا إبان القرن التاسع عشرء ثم أطلت 
خرافة “الحياة 1 فى أوائل القرن العشرين» وکا يحول كل شىء مع الأيام فقد حالت 
الخرافات بمعدل متسارع إلى “القمامة» شأنبا شأن كافة النظريات العلمية والفلسفية الق 
ارتبطت بباء وهكذا نلاحظ خرافة جديدة باسم خرافة “القيمة '000/6 التى تعود إلى بضع 
تراك مضه ولا الان تين ىساعا 
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ولسنا ميالون بالتأكيد إلى المبالغة فى أهمية الفلسفة الحديثة» ونسلم بأنها أحد العوامل 0 
شيم فى ایل الفقلية العامة وقد أا تستبعد ما يهم حمًا بطرقها “النظامية”» وتقوم فعليا 
بدور انتا لا الأسباب» ورغم هذا الحال ازى فإنها e‏ کو يخال 05-7 ف 
لك لمعي وکا لو كانت أداة تكبير تكشف عما يخفى عن المشاهد بدوتماء أو على الأقل تبين 
ما تصعب رؤيته؛ وحقى نفهم تماما كنه الموضوع لعن ارا سردن هوى شماه 
اد الى اها ید فی عل اع واا ارال کے کی إلى “الاشساياق” 
والعقلانى'» ثم تضييق الوسائل بموجب “العقلانية” ذاتها» وتبدو فى النهاية أحط وظائفها فقط» 
ومن ثم السقوط فى 'اللامعقول' الذى يسمونه “بصيرية 14/101570 ناهيك عن النظريات 
الختلفة التى تشكل أجزاءً منهاء والعقلانيون على الأقل يقولون الحق رغم أنهم يعتبرونه “حمًا 
نسبيا» أما “البصيريون” فيحاولون استبدال “الواقع” بالحقء وأحيانًا ما يكونا الثىء ذاته لو 
احتفظنا بالمعنى الطبيعى للكامتين» وذلك بعيد عن الواقع» فلابد هنا من التحسب للتشوهات 
الغريبة التق شاعت فى الكلام المعتاد» فكلمة 'الواقع «/:/4” قد اقتصرت على معطيات 
الحس» أى إنها فى حضيض مراتب الوعى» وقد أتت بعد ذلك “الذرائعية أو البراحماتية 
ناعم التى أطاحت بالواقع تماماء وغلفته فى أردية “النفعية 2/00 وهذه على الحقيقة 
سقطة فى “الذاية فن الثابت أن مبقعة شىء لبست عد ضفاته :الكافتة بل تمك تماما عل 
من EA o a‏ دق هذا الع عبن E A‏ كن م EOE‏ 
الحقيقة» ويقينا إستعصى الذهاب إلى ما وراء طريق إنكار الفكر عجمله. 

ويعمد “البصيريون” والبراجماتيون' وغيرهم من أتباع مدارس أقل أهمية إلى تزيين نظرياتهم 
بتعبير “فلسفة الحياة» ولكن يبدو أن هذا المعنى قد تبهافت اليوم عن ذى قبل بعد أن ظهر 
تعبير “فلسفة التي فإن تماهى بعض جوانبه مع “القيمة' والمتفعة' ليست إلا مسألة تفضيل 
شخصی» کا أن صفتها “الذاتية' قد أصبحت أشد جلاءً كا سيتضح فيما يل» ويبدو أن نجاح 
كامة “القيمة” راجع جزئيًا إلى معناها الأصلى فى اللغة» ولكنه كذلك المعنى المادى الكثيف 
الذى لم يكن کامتا فا فى أول أمرهاء ولكنه مرتبط بها فى اللغة العامية» فينما بتحدث أحد 
عن “القيمة” والتقيم' يخطر لنا على الفور أنه يعنى أمرًا “معدودا” أو محصياء ولابد من التساي 
باتفاق ذلك مع “الروح الكية” للعالم الحديث» إلا أنه لا يعدو نصف التفسير غسب» فيجب 
أن نتذكر واقع أن البراجماتية التى جرى تعريفها تعزو كل شىء إلى “العمل” لم يقصد “المنفعة” 
بالمعنى المادى كسب بل كذلك بمعنى أخلاق» وقل مثل ذلك عن مصطلح “القيمة'» لكن 
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الأخير يسود فى المفهوم الأخلاقى المقصود» فلازال هناك مبالغة فى مفهوم “الأخلاقيين'؛ 
وتخطلر “فلشفة القے' هذه فى رداء “المثالية «7:ز1هء4ة”» ولا شك فى أن هذا يفسر العداوة تجاه 
الحقيقى' حيث إن من المفهوم فى مصطلح الفلاسفة الحدثين أن “المثالية”' نقيض “الواقعية 
realism‏ . 

ومن المعلوم أن الفلاسفة الحدثون يستمتعون بالغموض» ففى باطن شعار “المثالية” أمى 
يستحق الفحص» فهى مشتقة من كلية “الفكرة” والمثال”» والواقع أن كيهما خصائص جوهرية 
سلة الفهم فى سياق الحديث عن “فلسفة القم“ فإن “الفكرة' هنا مأخوذة بالمعنى “النفسى' 
ا محض» وهو المعنى الوحيد الذى يعرفه المحدثون» وهذا هو الجانب “الذاق' للمفهوم المقصودء 
ااال ف E E alê‏ هده بلاط وتو حت 
إن كلا منهما تعتمد على الأخحرى» ويناظرا الميول العامة للنفسانية ”«ءنعهاهءره المعاصرة» 
والتى توحى حال من العقل ينأى عن معهود الفلاسفة الحترفين» فضلًا عن الافتتان الذى 
توح به كلمة “مثالى' الفارغة من المعنى» والتى تفشت بين مشاهير المعاصرين! 

وا و اد أنه ا ند عن" وا ايك ا ا 
وكان من الصعب أن نقالك من الذهول لدى سماع "إن الحقيقة ليست فى الغاية بل فى 
الفكرة". أى فى العمل الفكرى الذى يعزى إلى أفلاطون» ولم يكن عملا “نفساني” ولا 'ذاتياء 
بل كان متعالیاً حتی إلى فکرۃ “الأعيان الثابتة اء لکل شىء كان» ولذا كان ينطوى 
على الحقيقة بامتياز» ورغم أن أفلاطون لم يعبر عنها على هذا المنوال إلا أنه يجوز الحديث عن 
عام الأفكار” بأنه ليس إلا “العقل الربانى 1ءءااء] همض فأية صلة يمكن الزعم بارتباطها 
بالفكر الفردى؟ وعن مسألة “تاريخ الفلسفة” فقد شاعت فيه أغلوطة جسيمة» ولم تقتصر على أن 
أفلاطون كان “ماليا ولا “ذاتيَ” بأية درجة» فيستحيل أن تكون أشد منه “واقعية'» وما من 
شك ف أن الاين کر م کر عاتن ان روعي اعا ا ىلخاد هاندا هم» كا أن 
هؤلاء الفلاسفة يرتكبون خطنا آخر لا يقل فداحة عن سابقه حينما يحاولون وصل 
“أخلاقياتهم nr‏ بأفلاطو ن» فإنهم يزعمون لأنفسهم الور ا ف 2597 ليرا فيا 
خلطوا “اتخير المتعالى ”00ج ran cende‏ “بانخير الأخلاق god‏ 1ه فإن جهلهم فاضم 
بأفكار بعينها مهما كانت بدائية» وحينما يرى المرء كيف 'يترجم المحدثون مفاهم القدماء حى 
لو كانت جرد فلسفة فاته سيحجن: مآ سيكون ال المذاهن الأعقة 


87 


والحق إن “فلسفة الق لا تملك ادعاء الاتقاء إلى أى مذهب قديم» اللهم إلا باللغو بطرائف 
عن “الأفكار' والخيراء ناهيك عن الأغاليط الشائعة عن الروح” والعقل'» وهى من أوضار 
شيوع الفوضى الحديثة المبنية على “الذاتية' والأخلاقية'» وليس من الصعب فهم مدى ما 
بتجشمون من عناءٍ لحاربة الروح التراثية» والنتيجة المنطقية لذلك أن "يصنعوا الحق ذاته" 
بالاعتماد على عمليات الفكر الفردى» وربا كان “المثاليون' فى الزمن الذى لم تصل فيه الأمور 
بعد إلى ما صارت عليه اليوم يتراجعون أمام هول نتائجهاء ولكننا لا نعتقد أن الفلاسفة 
احدثون لدیہم مثل هذه الاحتياطات»... ولكن على كل حال يعجب المرء ماذا يستفيد من 
ترو فكرة “القيمة”» وهكذا يزجون فى العام “إشعار' جديد فى موجات “ الإيحاءات 
05 وجواب هذا السؤال إسيط لو اعتبرنا الانحراف برمته بأنه سلسلة من التزوير 
والتزييف فى كل الجالات» فهو إما حاول أن ید شیا لكى يحتل موضعه حتى لو كان 
ايل عقي» E‏ بان لاي !أن كرك «وزانها علا الاش موسق لو كان 
السؤال يتعلق بشیء ل يعد له وجود واقعى فلازال هناك اهتمام باختراع تقليد حت لا نحرم 
أحدا من الشعور بالحاجة لاستعادته» أو لصنع عقبة أمام الذين بنتوون ذلك» ولنأخذ مثلين 
من فكرة “ سلطة التفتيش ”٠و٠‏ ٥٠٠ر‏ التى أخترعت لتدمير النفوذ الروحى لا تجرد إنكاره 
بل لتغيير محتواه بسلطة زائفة للعقل الفردى» أو ا توخت الفلسفة “العقلانية” استبدال الفكر 
ا محض بكار يكاتير شائه» وتبدو فكرة “القيمة” لنا على صلة بالحالة الثانية» فقد انصرم زمن طويل 
منذ أن سل أحد بوجود أية بنية روحية سوى ما قام منها بالضرورة على طبيعة الأمور» ولسبب 
أو آخر مسألة لن نفصلها هناء فقد بدا للبعض أنبم يعملون صا حا لو حقنوا العقلية العامة ببنية 
زائفة تقوم فسب على النزوات العاطفية» أى “الذاتية" المفرطة» ويجوز القول إجمالا إن الق" 
تشكل بنية زائفة يلوكها عالم مدفوع إلى إنكار البنى الحقيقية. 

وما يغير القلق أن البعض يجرؤٌ على تصنيف تلك القيم' فى مرتبة “الروحانية”» وليس سوء 
استخدام الكلمة أهون جلافة من الباق» والواقع أننا تتعرف هنا على تزوير آخخر أنكرناه من قبل» 
فهل يكون “لفلسفة القے' دور فى هذه المسرحية؟ ولكتنا يقيتا خارج العرض المسرحى حيث 
تلعب “المادية” وتالوضعية” الأدوار الأولى» ولذا كان موضع التساؤل شىء آخر هو أن إنجاز 
الغرض يتطلب ملا أكثر حتكة فى الفكر الفلسفى وردود أفعال عقلياتهم عموما هو بناء 
عراقيل فى طريق استعادة الفكر الحق. 
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4 حاسة التناسب 


لقد شهدنا زوابع الفوضى التق حكنت كافة الجالات فى زمنناء وكثيرا ما أكدنا أن اجتنابها 
رهن بوضع الأمور فى نصابهاء أى وضعها بتناسب مع غيرها بحسب طبيعتها وأميتماء والواقع 
أن غالية معاصرينا لا يعلبون كيف يفعلون ذلكء ولا طاقة لهم على فهم أية مه نظومة حقيقية 

فوخ القن كانت أسسًا لار اة رلا السب اكيت قوى الا نحراف التى سميناها “روح 
الحداثة” لتدميرهاء وهكذا تفشت الفوضى العقلية فى كل أينء وعلى الأخص فى معنى حاسة 
التناسب المفتقدة إلى حد بعيد» حت إن المرء يرى أن الأمور العرضية والتافهة تحتل موضع 
الأمور الجوهرية إلى حد خلط الطبيعى والشاذ والحلال والحرام على قدم المساواة» وكا لو 
كانت مر دافات ها حدق الجر 

وقد كتب فيلسوفٌ توماوى جديد /::060-17:07 ' عيئّة لابأس فى هذا المضمار فى مقال 
جاء فا "إن ا حرب ال مقدسة هى الفط ا مقدس لحضارة" مثل الإسلام أو مسيحية القرون 
الوسطى "فان ها معنى» لكنبا تققد كل معنى فى حضارة دنيوية" كضارتنا اليوم» والذى امتاز 
فيا الزمنى عن الروحى» حيث إنه قد أصبح ذاق ا حكر تماما ولم يعد له دور يتعاق با مقدس" 
ألا تشير هذه الطريقة للظم أننا على مقربة من سماع كلمة التقدم» أو على الأقل لو 
لزمنية أمرًا مستقرا قطعيا لا رجعة عنه؟ زد على ذلك أننا نرغب فى طرح مثل آخر من 
الحديث عن الفط ا مقدس للعضارة ” الى لم تر غيرها ما ل كن قرا ارجا عن القياس مثل 
الحضارة الحديثة» ويبدو الجع 2 حتی إسمح ا 0 و اماو د 
“دنيويا آخر 'بالمقدس' الذى كان ديدن كل حضارة طبيعيية بلا استثناء. 


3 و نس اطاط والخدل ر أن التومارية اليد ةا غار لتطويع. امار ت 
لأفكار ا والقى يبلغ مداها أكثر غا قد يعتقد المرء حت من الف يدغون أنهم مناهضون لحداثة» 
وزماتنا يج هذه التناقضات. 
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ومن نافلة القول إن ذلك ليس مجرد تساي عن وای ل باق ااا اقول 
والتسليم هذا الحال الذى أصبح الصورة المشروعة للحضارة على غرار ما أنكره» فيخلق متاهة 
وان يقول امرئ إن مثال “الحرب المقدسة' لا يصلح للتطبيق على ا حال الحاضر واقع لا 
يتكر لأن الفكرة لم يعد لها معنى» “فعنى الفكرة كامن' خاصة لو كانت من تراث ينتمى إلى واقع 
يختلف تاماء ولا اعتبار فيه للعوارض ولا صلة له با إسمى'الحقائق التاريخية"”» وتحقيق قيمة 
الفكرة هو حقيقتهاء فبمجرد أن تكون نابعة من فكرة لا نتصور أن هناك غيرها تعتمد على 
مثالب الحادثات الإسانية» وهى شعار “التأريحية «نء :ما الذى أنكرناه كأغلوطة فى 
مناسبات أخرى» وليس إلا أحد تجشوات النسبية «ا«نماءء وللأسف الشديد يقبل 
فياسوف ترائق' على المشاركة فى تلك الطريقة فى النظر إلى الأمور! وبدلا من النظر إلا 
كانخطاط أو انحراف ا هی فإنه يضعها فى مقام المنظور التراڻى» فيك له أن يعترض على 
التساخ 01 كذلك نحجة أنه 0 حديث بدوره» وينطوى على منح كل الأخطاء 
ى الوسجوه شاا شان للد ؟ 
وقد أسهينا فى الحديث عن هذا المثل نظرا لأنه يصور عقلية بعينهاء ولكن يمكن جمع نفر 
كبير بمقاربات مختلفة للفكرة ذاتهاء وتعاظم أهمية الفلسفة والعلم الدنيويتين تنتميا إلى التيار 
ذاته» والواقع أن الحاولات مستمرة لتسكين المذاهب التراثية فى نتائح فرضياتها العرضية دائماء 
وکا لو كنيف اها والآخر معيار مشترك» وكا لو كنا على المقام ذاته» ومن بين الذين 
اضطروا إلى الحاق بها الذين يكتبون “اعتذاريات «مة/مهومادمه' عن أديانهم يكشفون فيها عن 
جهلهم الفاح بقيمتباء ونكاد نقول أيضا بكرامة المذاهب التى يتوهمون أنهم يمثلوتهاء وهم على 
الحقيقة يحطون من قدرهاء وهؤلاء الناس أنفسهم بلا وعى منهم ادون إلى أحط امؤامرات» 
ويحنون رؤوسهم لأنشوطة الجام الذى يقدمه لهم ان سرد إلى مار سا د و 
يعلمون ما يذهبون إليه عيذ حين يسوقو نم إلى تلك الجدليات الدنيوية» ولا سبيل إلا السك 
بتعالى التراث حق حصنه مزع أعدائه» والذين لا يعترفون حتى بمعاملتهم كأعداءء ولكن 
غياب حاسة التناسب وبنية المعرفة» ومن ذا الذى يعرفها اليوم؟ 
وقد تحدثنا غسب عن التنازلات التى قدمها البعض للمنظور العلبى حتى يفهمه العام 
الحديث» لكن الأوهام الفاشية عن “القيمة” ونطاق الفكر الفلسفى تؤكد تعريفها كأغاليط حيث 
إنها لا تعرف سوى العالم الدنيوى» ولابد أن نكتفى بابتسامة ردا على مزاعم الذين يرغبون فى 
حشر 'نظم' العقل الفردى بالتوازى مع المذاهب التراثية المتعاليةء ولو كانوا قد فشلوا فى أن 
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تؤخذ معظم هذه المزاعم بجدية» ولو كانت نتائجها أقل من ذلك جدية» فربما لأن الفلاسفة 
لهم نفوذ محدود على العقلية العامة عن العلماء الدنيون فى زمنناء إلا أن من الحطأ الاعتقاد بأنه 
لا خطر من ذلك جرد أنه لا يظهر مباشرة» وعندما لا يكون هناك اثر خلاف “معادلة” جهود 
بعض التراثيين لاستعادة الروح التراثية فكل ذلك مكسب للأعداء» وتنطبق خواطرنا عن 
أوهام السياسة والمجتمع على هذا النطاق. 

للقن جرف ساون الفليقة إن قوق نان ا عل السك :ترس د 
عند بعض الحاضرين' من هذا النوع لدى حضور من يرفض اتباعهم قطعيا على هذا المضمار» 
ودهشتهم وحيرتهم وحتی غضبهم بعد سقوط دفوعهم فى العدم» ونادرا ما يستقيلون بعد 
اكتشاف عزهم عن فهم الأسباب» وقد تعاملنا مع أشخاص ادعوا أننا نضفى على أوهامهم 
الفردية معان علينا أن نقصرها على الحقائق التراثية وحدهاء وشعرنا حينها بغضب جاع لا 
يوصف» لين نا يفتقدون هو حامنة التناسب كسب بل. كذلك ساسة العبيك. 

ولكن لنعد إلى الأمور الجادة» -فيث إن هناك أخطاء فى منظور فسوف نشير إلى غيره» 
وهو أن نقول التق من مقام مختلف» فذلك ما بجرى فى النطاق الترائى ذاته» وليست إلا حالة 
خاصة من جراء صعوبة الاعتراف بغير ما يقضى منظورهم» حت إن معظمهم يحدد أفقه 
بصورة تراثية واحدة أو بجانب منهاء ولذا تعين علييم الانغلاق فى منظور ضيق» وهو أ 
مشروع فى ذاته وأحيانًا ما يكون محتومّاء ولكن ما لا يبل هو أن يتوهموا أن منظورهم على 
ضيقه واجب على كل الناس بلا استثناء بمن فيم الواعين بالوحدة الجوهرية للتراث» ولابد لنا 
من الدفاع عن حقوق الذين ارتفعوا إلى مقام أعلى يبدو منه المنظور المذكور مختلمًا تماما 
ويسبغون غلالة من الشك على ما يفوق أفهامم» وإذا لا نسأهم إلا هذاء وسل اذ دو 
منظورهم لها بعض المزاياء بموجب أنها بسيطة وهم راضون بباء ثم إنها “محلية”'» وهم بالتأكيد 
لا سببون لأحد ضيقاء وهو ما يعين على استبعاد القوى العدوانية الى سيستحيل عليهم 
متأوهقا. 
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5 أصول المورمونية 


ومن بين الطراتف الديئية والزائقة الى انتشرت فى أميزيكا كانت المورهونية من أقدهبا 
وأهنهاء وتك أت النظار فى ااا لن يكون بلا فائدة. 

ففى بداية القرن التاسع عشر كان يعيش فى نيو إنجلاند كاهن برسبتارى باسم سولومون 
سبولدڅ» وقد ترك الكهانة.سعيا إلى التجارة» والتى لم تدم طويلة حي أفلس» وبعد هذه 
النكسة بدأ فى كابة رواية بأسلوب توراق عنوانها “ظهور خط وط مفقود 0۷14 ٠۵5۲۲11‏ 
والق فن آنا مسد هه ران عدا فى .ذلك أضاء قد مات قبل أن غه خا نار 
ويتناول موضوع هذا الكاب تاريخ هنود الشمال الأميريكى بصفتهم سلالة البطريرك جوزيف» 
وكانت رواية مطولة عن حروبهم ونجراتهم المفترضة منذ زمن سيديسياس ملك جوداه املال 
حت القرن اتخامس الميلادئ» والمفروض أن هذه الرواية تشدمل عل عذد من. الرواة كان 
اخرهم باسم مورمون» ويقال إنه خبأها تحت الأرض. 

ولكن من الصعب تصور كيف وقع سبولدج على هذه الفكرة لرواية ملة ركيكة بأساوب 
؟ ونعجب ما إذا كانت 0 الرواية قد وائته بلقاي أم أن اعدا او يها اله ف يكن 
الوحيد الذى كان يسعى لاكتشاف مصير قبائل إسرائيل العشر المفقودة» وكذلك إلى أن يحل 
اللغز بطريقته» ونحن نعلم أن البعض قد حاول البحث عن أثر ذه القبائل فى انجلتراء وحتى 
إن هناك انجليز يزعمون الانقاء إلى هذا الأصل» وسعى أتعرون إلى البحث عن هذه القبائل فى 
مناطق نائية حت اليابان» ولكن من الموكد أن المستوطنات البهودية القديمة قد وجدت فى 
ارق وا ن رن جرب الد وق المي وال تدع أا اتراق حال ا 
زمن السى البايل» وقد كانت فكرة الحجرة إلى أميريكا واردة فى هذا الزمن» ولكنها خطرت 
کت غير سبولدح» والواقع أن مصادفة ملفتة للنظر قد جرت عام 1925 حينما اشتر 
وای اول و اکان اال جر ایی جا ن ر اچ 38 
إخوانه فى الدين على الاستيطان فيهاء والتى أطلق عليها اسم آرارات» وقد قم احتفال صاخب 
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للددينة الجديدة فى الثانى من سبتمير من العام ذاته» وقد دعى المنود إلى إرسال مبعوثين 
مثلونهم فى الاحتفال مع أحفاد القبائل المفقودة لإسرائيل» وأنهم سيجدون ملجثا لهم فى 
اراوات الجديدة» لكن هذا المشروع لم بقخض عن شىء» ولم تبن المدينة مطلقاء وقد كتب 
موردخاى كبا عن عن توطين بت إسرائيل فى فلسطين» ورغم أن اسمه قد سى الآن لابد 
من اعتباره اول داعية حقيقى للصبيونية» وما رويناه قد حدث قبل نمس سنوات من 
تأسيس المورمونية» وكان سبولدخ قد مات» ولا نعتقد أن موردخاى قد عرف شيئًا عن 
“ظهور مخطوط مفقود وعلى كل فإن المقادير الغريبة لهذا الخطوط يستحيل توقعها سلقاء وربما 
لم يتوقعم سبولد ج ذاته يوما تعتبر فيه جماهير شق هذا الاب وحيا ربانيا جديداء ول يكن أحد 
فى هذه الحقبة ينوى تأليف كتب ملهمة Je‏ منوال 0ahpe Bible‏ و Aquarian Gospel‏ 
وتخيلات جامحة وجدّت فى الوسط الأمريى فى ذلك الزمن استعدادا لقبوها. 


وقد كان فى بالميرا بولاية فيرمونت شاب سىء السمعة يسمى جوزيف سميث» والذى لفت 
أنظان مواطنية أفناء. استفال ديق اين وسميه الأميرركيون ۵6ا بنش زوية له بات هو 
المختار'» وبعد ذلك بفترة أصبح “صائد جوائر” يعيش عل تقود الذين صدقوا أنه يعرف طريقة 
جديدة لاستكشاف الكنوز المدفونة ووعدهم بثروات طائلة» وقد مضى فى ذلك الوقت الى 
عشر عامًا على موت كاتب المخطوط الذى وصل إلى ميث عن طريق سيدنى ريجدون أحد 
أقرانه» والذى كان تلميدًا فى مطبعة سرق منها مخطوط سبولدج» لكن أرملتة وشقيقه وشريكه 
قد أكدوا هوية مخطوط “كاب المورمون' فى “ظهور مخطوط مفقود'» لكن الباحث عن الجوائز 
زعم أن ملاكا قد أرشده إلى الموضع الذى دفن فيه المورمون المخطوط» وكانت صفحاته ذهبية 
ع سوم علا حروف مقدسة» كا أرشده اللاك إلى لوحين من المرس عليهما نحت بارز 
لشخصيتا أوريم و ين اللذين نقشا على صديرية كاهن إسرائيل الأعظم'؛ وكان مالكهما يتحقق 
بموهبة اللسان وروح النبؤة» والتى سمحت له بترجمة الألواح الغامضة» وقد شهد ما يقرب من 
ع د أنهم رأوا هذه الألواح وشهد ثلاثة منهم بام وأو اللاك والذى اغد اسن 
ليحفظهماء وكان من بين الشبود مارتين هاريس الذى باع مزرعته لينفق على شر الاب رغم 


سفر اللحروج 30,28“ وتعقى الكلمتان العبريتان أوريم و كين “النور والحقيقة. 


93 


نصيحة بروفيسور آنطون من نيويورك حين عرض عليه هاريس عينة من الحروف المزعومة» 
وقال له إنها حيلة معروفة» وكان معلوما أن هاريس قد ابتاع صحائف من النحاس كنب عليها 
تروت الى جات من اعبات عة رف قال ويور ارد ها خابط من الغيزية 
واليونانية» کا كان عليها أيضا تقليد ركيك للتقويم المكسيكى الذى نشره هامبولدت» ومن 
العسير قول هل كان الذين عاونوا ميث قد انتفع بهم فى محاولاته الأولى على الأقل أم كانوا 
يستغفلونه على طول اللحط» وفى حالة هاريس الذى هزه الفشل الأولى فى نشر “كاب المورمون” 
لم يتردد فى ترك المذهب والتشاجر مع سميث» وقد حل وحى جديد على معيث يحض فيه تابعيه 
على الإنفاق على معيشته» واخترع وا جديا فى 6 إبريل 0 يعلن أنه رسول من الرب» 
ورسالته تعلم الناس الإيمان بدين جديد واقامة “كنيسة قديسى اليوم الأخير /ه ٥۸.۸‏ 
Latter-Day Saints‏ وعلى المرء أن يتعمد من جديد لكى يدخلهاء وقد أشرف معيث ومعاونه 
كودرى على طقوس التعميد بالتناوب» وقد بدأت الكنيسة بسته من المؤمنين لكنهم فى 
غضون شمر بلغوا ثلاثين بمن فم والد ميث وإخوته» وقد اختلفت هذه الكنيسة عا اعتادته 
معظم طوائف البروتستنتية فى بعض شروط الإيمان الثلاثين فيما أقره مؤسس الكنيسة» 
ونكتفى هنا بالاختلافات التالية على سبيل المثل» فقد أدان فى الشرط الرابع تعميد الأطفال» 
وفى الشرط اخامس وجوب الاعتقاد بأن “الرب يمكن أن يستدعى الإنسان بالنبؤة والمباركة 
باليد» وفى الشرط السابع أن مواهب “النبوءة والوحى والرؤية والشفاء بالامس وطرد الأرواح 
رها الان قن ضحت من هبام الكنيسة» وفى الشرط الثامن إضافة “كاب المورمون' إلى 
الأناجيل بموجب أنه كلمة الرب» وف الشرط التاسع وعد الرب بالكشف عن أعمال عظيمة 
فى تملكته» ولنذكر كذلك أن الشرط العاشر ينص على "إننا نؤمن حرفيا باجتماع اليهود 
اعا اقا ا ار كا ومن يأن م ى ج أغرى عل هده القارةه 
وأن الأرض ستتجدد بفعل مجد السماء"» والغريب أن مقدمة هذا الشرط تذكرنا بمشروع 
موردخاى» وما تبع ذلك كان تعبيرًا عن عقيدة “الألفية ‏ :٦۸ء1٠‏ والتی لم تكن 
استثنائية بين الكاس البروتستنتية» ففى عام 1840 ولد فى نيو إنجلاند مذهب أدفنتستية اليوم 
السابع ان4۷ ره «/«عروى» وأخيرا أراد ميث إعادة تركيب منظومة الكنيسة القديمة 


: من خطاب إلى مستر هاو فى 17 فبراير 1834. 
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برسلها وأنبيائها وبطارقتها ولنجيبليوها ودكاترتهاء وإضافة بابويتين أحدهما على مذهب هارون 
والأخرى على مذهب ملكى صادق. 

وقد كان مرتادو الكنيسة الأوائل ليلو التعليم» وكان معظمهم من الفلاحين والحرفيين» 
وكان أقلهم جھلا سيدنى ريجدون الذى وضع مخطوط سبولدينج فى حوزة سميث» کا تولى فى 
الكنيسة مساك الأذياك: ويعزى الدكبة الى الأول من كاب امذاهن وأخلاف الى 
اشر عام 21846 والذى أصبح العهد الجديد للمورمون» زد على ذلك أن ريدجون لم يتردد فى 
إجبار 'الننى' على تدبيج وحى جديد لاقتسام القيادة بينهماء فقد اصبح ريجدون لا غنى عنه 
لسميث» وقد طفقت الطائفة فى الغو حت بلغ صيتها بلاد أوروباء وكان أن الارفسييدة 
يؤمنون هم كذلك بضرورة تفعيل المواهب الربانية فى الكنيسة» وقد أرسلوا إلى سميث خطابا 
وقع عليه “مجلس القساوسة" تعبيرًا عن تعاطفهم» لكن نجاح ميث خاق له أعداءً ل يتورعوا 
عن فر سيريه:الق لا شرف وهكذا رأى النبى' عام 1 أن من الأخوظل تغيير محل إقامته 
من فاييت فى ولاية نيويورك حيث بنى كنيسته» واستقر فى كيرتلاند بولاية أوهايو ثم قام 
برحلة مع ريجدون لاستكشاف الغرب» ولا رجعا منها أصدر ميث سلسلة من “الوحى” يأر 
فیا قديسيه بالتوجه إلى جاكسون فيل فى ولاية ميسورى لبناء 'صهيون المقدسة"» وى خلال 
بضعة أشبر استجاب له 1200 مؤمن لبناء “أورشليم الجديدة' وعملوا فى تسوية الأرض» لكن 
المستوطنون الأوائل عانوا من كل أنواع الأزمات حتى اضطروا إلى مغادرة صهيون» وفى إبان 
هذه الفترة كان جوزيف سميث يقم فى كريلاتك یت لفل ن فال الأغال-واسن 
بنكاء ومن ريعه "كان هو وأسرته لم الحق فى الإنفاق منه بلا حدود" کا كتب فى سيرته 
الشخصية» وف عام 1837 إنهار البنك» وحام حول سميث و ريجدون اتہام بالاحتيال» 
واضطرا إلى المرب إلى أتباعهما فى ميسورى» وكان يعيش فى منطقة مجاورة طوال أربع 
سنوات هربا من صبيون حيث ابتاعا منزلا جديدا لدی وصوهماء وقال سميث "لقد حان 
الوقت الذى احق فيه أعدائى تحت أقدامى"؛ ولكن مواطنو ميسورى کانوا يعرفون ساوكه 
فانثفاطوا فضا وبدات ادان عسل غها عل الفوره: أما المرزموث الميكوهوت “ققد 
استسلموا وبدؤا فى ترك الموقع فوراء وسلموا “النى' إلى السلطات لكنه استطاع الحروب من 
الجرس» والتحق بتلامذته فى إلينوى» حيث بدا “القديسون' فى إنشاء مدينة ناوفوو على ضفاف 


وهى طائفة دينية سیت باسم إدوارد إبرفينج ۰1834-2 وقد کان فسا قاين من البرسبتارية. 
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المسيسييى» ووصل المروجون الحترفون «#ابزاءده”م حتى من أوروباء فقد وصلت إرسالية إلى 
انجلترا عام 1837 حصلت الكنيسة على عشرة آلاف تعميد جديد» وناداهم الب يان 
يبرولوا إلى ناووفا "بأموالهم وذهہم ي وأضفت ولاية إيلينوى على المدينة صبغة 
المؤسسة التضامنية «1*07707:0» ونصب جوزيف ميث عمدة عليهاء وجند ميليشيا أطلقت 
عليه رتبة جنرال» وطفق يجوب المدينة بملابسه الرسمية على صبوة حصان» وقد كان مستشاره 
العسكرى ال جرال بينيت الذى خدم فى جيش الولايات المتحدة» وقد أرسل إلى ميث خطابا 
عرق صم عه نار اجا داز اراي رح تى إنه تلقى “التعميد' المورمونى بروح 
حفاة أقنعة مرحة» ولكنه وعد "بإخلاص معاونته والحافظة على “مظاهر' الإيمان الحق"» وقد 
حمل النجاح المتزايد كبرياء ميث على اتر لرئاسة الولايات المتحدة عام 1843. 

وق لك اطخ اخ معدو الات ف امورمونية فى يوليو عام 21843 ولكنه بقی سرا 
ح اح ماتريل بن E‏ 
ا »> ورغم الجهود لإخفاء “الوحى” فإن ناجه قد فشت رغم كل شیء» فقد تكونت 
جماعة عارش فى حضن المورمونية نشرت احتجاجها فى جريدة «م/نومصظ ›71e‏ فأغار 
الموالون “للننى' على مكتب الجريدة وهرب الحررون واشتكوا للسلطات من جوزيف سميث 
وأخيه حيرام كخربين للنظام 0 وإصدز اس اعدة اننا وك کت سكرمة إلينوى - 
وحينما وجد جوزيف ميث أنه أن يلك المقاومة فسم نفسه وأخيه حيث اعتقلا فى زا 1 
2 مخفر کارتاج» وف 27 يوليو 1844 اجتاحت طغمة مسلحة الخفر وأطلقو النار على المساجين» 
وقد قتَلّ حيرام على الفور وحاول جوزيف المرب من النافذة» لكنه أخطأ القفزة فتباوى 
قتيلا على أسفل ركن الحائط» وكان عمره فى ذلك الحين تسعة وثلاثين» وليس من الحتمل أن 
يلتقى المغيرون على الخفر بالصدفة» لكن من الأرح أن يكون لأحد مصلحة فى إعدام 
جوزبت سیت ی اط ال عقت فیا كل طلمويهاته: ۰ 

وعلى كل فلا مجال لإنكار احتياله رغم أن البعض حاولوا تفسيره بالتطرف» وليس من 
الاک أنه صااحي.: كل االات قد ورد 55 عالات بمشابية بدرجة أو أعرى» حا 
يكون قادتها البارزين أداة فى يد حرض خفى» والذى لا يعرفونه بأنفسهم فى بعض الأحوال» 


وقد شر الوجى المذكور فى جل e۸0 St‏ فى يناير 3ه أما نصوص '“الوحى” الأخرى فقد 
اقتبسناها من كاب “مذاهب وأحلاف/ ولم نر ضرورة لذكر مراجع لكل منها على حدة. 
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جل عل :كا که ررد هل سیل لفاك ن الأ رخ أن كن وا يرن یت رن 
امحرض الحتمل» فقد كانت طموحاته بالإضافة إلى سفالته تجعله مناسبا للقيام بخطط ضبابية 
فى حدود بعينها» وتصبح خطرة لو تجاوزهاء وكا هو الحال فى مثل تلك الأمور فإن الأداة 
طم بلا رحمة» وهذا بالضبط ما وقع لجوزيف سعيث» ونحن نطرح هذه الاعتبارات على 
سبيل الفرض» ولا نتغيا إثبات أية صلة» لكن هذا يكفى لبيان صعوبة الك القاطع على 
الأفراد» وأن البحث عن المسئولين على الحقيقة أشد استعصاء عا يتوهم الذين يأخذون 
بالمظاهر. 

وبعد موت النى' تنافس ريجدون و ولي ميث و بريجهام يوج و لمان وايت على 
خلافته» وقد كان بريجهام س م السايق وفدي. كلية المرسلين Collage of Apostles‏ هو 
الذى فاز فى اللهاية» وأعلن أنه متنوع وكاشف ورئيس مجلس إدارة “قديسو اليوم المتأخراء 
واسئّرت الطائفة فى التضخم لكن تسامع الناس أن سكان أسعة بلاد قد اتفقوا على تدمير 
المورمون» وحينئذ قرر القادة الحجرة إلى منطقة ممجورة من كاليفورنيا العليا تابعة للمكسيك» 
و أعلن ذلك فى خطاب کائولیکی تار 0 يناير 1846 ووافق جيران المورمون على أن 
يتركوهم يرحلون إسلام شرط أن يرحلوا ماما قبل بداية الصيف» وانتبز “القديسون” هذا التأخير 
لإكال بناء المعبد على تة تل ناوفوو هيل» والذى ربطه “الوحى' بعدة أسرار مباركة» وقد جرى 
التدشين فى شبر مابو» وقد رأى مواطنوا إيلينوى أن ذلك عطب فى إخلاص المورمون وعلامة 
على نواياهم ف العودة» فهبوا علهم بعنف وطردوا من فى بيوتهم منهم» واستولوا على المدينة فى 
7 سبتمبر» وبدأ المهاجرون فى رحلة قاسية على سبيل العقاب» ومات بعضهم فى الطريق 
وترك بعضهم على جانب الطريق ومات بعضهم من البرد والحرمان» وقام رئيسهم برحلة مع 
بعض الرواد فى 21 يوليو 18547» فوصلوا إلى وادى بحيرة سولت ليك» فاندهشوا من أشاببها 
مع أرض كنعان» وقرروا إقامة نصب فيا لصهيون» أى إن إقليم جاكسون هو الأرض 
لموعودة التى تنبا بها “الوجى” ميراثا لهمء وعندما تكاملت المستوطنة بلغ سكانما أربعة آلاف» 
وتنامت بسرعة حتى بلغ كنا انان انيت O‏ لين E SAN‏ 
المكسيك عن الأرض لاولايات المتحدة» وطلب السكان من الكونجريس إقامة ولاية جديدة 
باسم ولاية الصحراء ‏ ورد فى كاب المورمون» لكن الكونجريس عرّفها كنطقة بام أوتاه» 
ولن يمكن أن تكون تكون ولاية مستقلة قبل أن يبلغ سكانها ستين ألفاء وقد شجم ذلك 
المورمون على تكثيف دعايتهم التعجيل بتحقيق العدد المطلوب بأسرع ما يكون» ومن ثم يمكنهم 
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اكاب جى تن فد الزرجات ومسا الاصة ون رجام و غاا را 
أوتاه» ومنذ ذلك الحين ازداد رخاء المورمون المادى وتزايد عددهم» رغم بعض أحداث 
مشئومة» وكان منها الشقاق الذى اشتعل سنة 1851» فالذين لم يتبعوا الحجرة أقاموا 'كنيستهم 
المعدلة” ووضعوا على رأسها إبن “النبى'» ومركزها فى مدينة لامونى بولاية أيواه» وكان يعيش فى 
مدينة إندبندانس بولاية ميسورى» وعن إحصاءات رسمية عام 1911 كانت هذه “الكنيسة 
لمعدلة' تضم تبيخ الف عضوء فى حين بلغ عددهم فى فرع أوتاه ثلاثمئة وتمسين ألف عضوا. 


وقد كان نجاح المورمونية يبدو مدهشاء وتیل أن كرت راعسا إل ال العظيمية 
للمنظومة الدينية للطائفة» والتى فهمت بوضوح لابد من الاعتراف بقيمته أكثر من مذهبهاء إلا 
أن فطرفها كان جدانا لعقول بعينها فى أميريكا على الأخص» فالأموى اق اة اذ ها 
تجح فيا على نو لا يصدقء ولم بيق المذهب على حاله کا بدأء وهو أى مفهوم حيث إن 
ارس ا يعدل فيه فى أى وقت کان» وهكذا کان تعدد الزوجات "أا مشيئاً فى عبن 


ارب" فى كاب المورمون» ولكن ذلك 1 بمنع جوزيف سعيث من تلقى “وحى' يقول إنه "بركة 
عظيمة للتحالف الاش ومن الحتمل أ هذه التجديدات المذهبية من وضع أووسون برات 


الذى وقع معيث تحت سلطانه الفوى حق نباية حياته» والذى كان إديه فكرة ىن عن 
الميجلية وبعض الفلاسفة الألمان» والتى روج ها كاب على شاكلة باركر و إيميرسون 
وقد كانت الأفكار الدينية للمورمون كثيفة الإأسانياتية 01 5ك 3ii‏ 
تلقيناتهم الدينية» 
سؤال رقم 28 "ماهو الرب؟" إنه کائن مادى ذکی له جسد وأطراف. 
سؤال رقم 38 "هل هو عرضة للانفعال؟" نعم» فھو یا کل ویشرب ویکره وينحب. 
سؤال رقم 44 "هل يستطيع التواجد فى أكثر من مكان فى الوقت ذاته؟" لا 


وقد کان اموا برات نحرر جريدة أُسمى “الرای “The Seer‏ والق اقتبسنا منا معظم العبارات 
التالية. 
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وعندهم ا ذلك الرج المادى يفظن كوكب: كولوتة اله الأب المادى للمخلوقات 
التى سواهاء ويقول 'النبى' فى آخر مواعظه "إن الرب لم يحتكم على قوة تعلق روح الإنسان» 
وهذه الفكرة تحط من شان الإنسان فى نظرعع» لکن اعم افضل من ذلك"» وكان ما يزعم 
أنه يعلمه "إن رب المورمون رب “متطور” أصله فى انصهار المادة الأولية" ومن ثم اتخذ الصورة 
الإاسانية» 
"ومن نافلة القول إن الرب قد بدء إساناء وأصبح ما هو عن طريق التقدم المستمر إلى 
الأبد بلا حدودء وقل مثل ذلك عن الإنسان الموهوب بالتقدم المستمر» فسوف بأتى عليه 
زمن يعلم فيه كل ما يعليه الرب". 
ويقول جوزيف سعيث مرة اخرى» 
إن ا أعاء الزن قل الا رضن سيكرن .ماك عظيم مع الوقت» وسيكون له رعايا 
وسلطان أكثر نفيرا ما لعيسى المسيح وأبوه اليوم» والتى ستتنامى قوته ومجده بالمعدل ذاته". 
وم بارلى برات أخو أورسون ببذه الفكرة» 
"ماذا يفعل الإنسان فى علم مزدحم؟ إنه سيصنع عوالمًا أخرى يطير إليها كسرب من 
النحل» وحينما يرزق فلاح بكثير من الأبناء يقول هم يبأ ان اذ آلادة لابا ادا 
غاللك واسكترة". 
زد على ذلك أن تمثيل حياة المستقبل تأتى بفجاجة لا مثيل لماء وبها تفاصيل عبثية على 
منوال 6174:؛زى عند الأرواحيين الأنجلو ساكسون» ويقول برات ذاته» 
اذه يواعد افق e E‏ سكوق ده هذا اذا ت 
القديسين؟ ونجيب بأن كلا منهم يمكن أن يمتلك مئة ولمسين فداناء والتى تكفى بمع أسباط 
بى إسرائيل» ولكى بنوا مساكن رائعة وليزرعوا زهورا يعجب بها الفلاح وعالم النبات". 
وقال “رسول” ا ا جامعة الصحراء وكاتب “نظام البطارقة Patriarchal‏ 
Order‏ 
"ليست بيوت القديسين فى المستقبل أمرًا على سبيل التشبيه سب كا فى الدنياء فسوف 
بحتاجون لبيوت تضبمهم فم عاثلاتهم» وسيتلقى الذين حرموا من بيوتهم واغراضهم مثلها مه 
مرة»... وسيظل أبراهام وسارة يجبا ويتكثرا لا فى هذا العالم غسب بل فى كل العوالم 
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الآتيةء... والبعث سوف يستعيد زوجاتك لكى ترتبط بها إلى الأبد» وسوف تب أطفالًا من 

والواقع أن الأرواحيين لا ينتظرون البعث» فإنهم يحكون لنا عن “زيجات سماوية 
marraige‏ أدذاكواء»' واطفال خميين 01107 5161ه'! ولیس هذا كل شىء» فإن فكرة 
الرب المتطور 160104 :1 مقصورة عليهم کا شوهد فى أكثر من مناسبة فى الفكر الحديث» 
فقد تطور المورمون حثيئًا إلى جمع من الأرباب يشكل بني لا محدودة» والواقع أن هذا كان 
وحيا هابطا على جوزيف سعيث مؤداه "إن إنجلينا واقعيا ليس إلا نصا مجتزءً حرفا حتى إن 
رسالق تقطى باستعادة تقائ الأولاق": وبحب أن تفسر الآية الأول من سفر التكوين عل 
هذا المنوال إن رئيس الأرباب 0444© قد جمع أربابًا خلطها بالسماء والأرض”؛ کا قال 
إن كلا من هذه الأرباب يختص بالأرواح التى لازالت فى الجسد وتعيش فى عالم مصور لهاء 
وأخيرًا هناك ما هو أفدح غرابة فى “الوحى' الذى هبط على بريجهام يونم عام 1853 يقول لنا 
إن رب كوكبنا هو آدم» وأنه صورة أخرى من الملاك ميكائيل كبير الملالكة: 

"حينما وصل أبانا آدم إلى جنة عدن حصب معه حواء إحدى زوجاته» وعاون فى ترتيب 

هذا العالم» فهو ميكائيل قدي الأيام» وهو أبانا والنا ولا شأن لنا بأى رب آخر". 

وقد دتتا بعض هذه الأمور الخيالية بنبؤات رابينية بعينهاء فى حين لا نجد من جانب 
آخر إلا ولب جيمس واجمعيته 78/:7//م'2 أليس المورمون هم أول من شكل هذا المفهوم 
العزيز على قلوب البراجماتيين “عن رب خدود ام هو الملك اللحفى' عند ويلز؟ 

وعلم الكون عند المورمون بقدر ما نستنتج من تعبيرات مختلطة غامضة هو نوع من 
الد اد سيت عدر انكلو ا كسا لاذه آم" الام 
الوحيد الذى لم يتغير منذ الأزل» 

"فهو الک اللاعدوو: رك والمادة ك ال رودت عند أعناق الأزل اق هال حر 

خزةة لق فكل كرد أو حيرات أو انظ إن برو كس رانين ا اليه اه وسار كن 
بها حقيقة الرب الأبدية» فين نقول إن هناك رب واحد دائتم فإنها لا نسمى شيئًا بعينه» لكن 
هذه الحقيقة الأسعى تكن فى تنوع عريض من الجواهر القابلة ومءمماعميه". 

ويدو مفهوم الرب اللاثخصى الذى يظهر هنا نقيضًا مطلفًا للأنسنة 
anthropomorphism‏ والتطورية evolutionism‏ الذين ا ا شاف ولكن لابد من التسلم 
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بان الت الذئ :قطن رين كولوت' ليس إلا ركسا هذه اة مق الاعات المخصوضة 
التى يسميها المورمون “أربابا» ولابد لنا من إضافة أن قادة المورمونية يمرون من البرانية إلى 
البواية ى سلسلا من 'التبيلداك "الها واا وج نيا« ولك ان ورل "إن كل ارت 
مركب من ذكاء كثير من الأذكاء» والذى يعضمنه فى معالجة جزيكات الادة"» وهنا تعود إلى 
ات كمون اك معانيها برانية» ونظرية “النفسية المتعدة «7:ة«عردم-امم” التى يدفع 
بها الأرواحيون الجدد» وأخيرا قال إن بريجهام يون قد ادعى فى إحدى مواعظه "إن جزاء 
الفاضل هو التقدم المطرد أبداء وعقاب الشرير أن يعود إلى العناصر الأولى لکل شىء"» کا أن 
الذين تقاعسوا عن الاستنارة والخلود فى عدة مدارس أرواحية يلاقون المصير ذاته فى “الذوبان 
الغماق «م#«امدونك 1ت أن هناك طائفة برونستنتينية من الأدفنتيست وغيرهم لا 
اموق السات لذ اود روط 

ونعتقد أن ما طرحناه فيه الكفاية لبيان المذاهب المورمونية واستيضاح مظاهرها الق لا 
أشكل أى 9 ولا أية:غلواهر. غات واختصارًا فی قشل لكر مخ السات والميول الى 
وجدت طريقها إلى العالم المعاصرء لفتى طرحها يبدو عملا قيا كعرض لعدم الاتزان 
المتفشى» والذى يبدد تخاطر ماحقة إن لم تلم وا الد فقك. أحدق الأميريكيون 0 
اوا هدايا ف 
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6 العرفان والمدارس الأرواحية 


إن العرفان بأسعى معانيه وأوسعها هو المعرفة» وإذا لم يكن للعرفان الحق مدرسة ولا 
نظاما بعينه» بل هو فوق كل شىء سعى إلى المعرفة المتكاملة» ولكن لا .ينبغى الظن أن 
الغتوصية لأبد أن تقبل كل االذاهب غج ابا عطوى عل ندفة من الحقيقةة فالركيب ل" 
9 بإدماج العناصر المتنافرة كا تعتقد العقول التى اعتادت على الطرق التحليلية فى العلوم الغربية 
الحديثة. 

ويدور اليوم جدل صاخب عن الوحدة بين المدارس التى تسمى أرواحية» لكن كل 
الجهود التى بذلت حت الآن ظلت عقيمة الاره ونعتقد أن الخال سيبقى على ما هو عليه 
فيستحيل التوفيق بين مذاهب مختلفة إلى حد اختلاف كل ما يقع تحت اسم الأرواقدية) 
ده العناصر لن استطيع إقامة مؤسسة ثابتة» راطا المتفشى بين مذاهب الأرواحيية هو أنه 
0 غسب ومنقول إلى نطاق آخرء وأنه يتغيا فرض طرق العلوم المعتادة على الروحانية 
إدراسة عالم الميولى» ولن يمكن أن تفلح هذه الطرق فى معرفة شىء غير مجرد الظواهر» والتى 
لا تصلح أساسًا لدراسة ميتافيزيقية أيَا كانت» فالمبدأ الكلى لا يذلل عليه بوقائع خاصة» كا أن 
محاولة تحصيل معرفة بالعالم الروحى بوسائل مادية عبث وام» فهذه المعرفة لا لتوفر إلا فى 
أنفسنا حيث نجد مبادئها وليس فى أشياء برانية على الإطلاق. 

والواقع أن هناك تجارب بعينبا ها ق قيمة نسبية فى نطاقهاء ولكن قيمتها تنتفى خارج هذا 
النطاق» وإذا كان البحث فيما سمى الطاقات النفسية مثلا لا يربو عندنا عن البحث فى أى 
ف الات الطيعية ا و ى اران من راونا كر من اتان فاس 
الطبيعة أو الكيهياء» بوالاذانا يعلها قري طبيعية من وع أن وبعد يتنا ها متضون عل 
البحث العلبى القائم على الانشغال بتجلى الأموات» فهذه المسائل لا تنطوى حت على أسبية 
التجريب العلبى» کا أنها تمل مخاطر تك الجهلاء بالقوى. 
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ولذلك لا .ينبغى على الذين إسعون إلى معرفة النفوذ الروحى الاختلاط بالتجريبيين فى 
عار الطبيعة أو غيرهاء ولیس ذلك احتقارا لهم بل لأمهم لا يعملون فى مستواهم» ک) لا يصلح 
لهم قبول مذهب يزعم أنه ميتافيزيقى ثم يعتمد على أساس تجريى» فهذه المذاهب لا قيمة 
حيث إنها تؤدى إلى عبث. 

وبتحتم على الغنوص تجنب كل تلك المذاهب ما لم تكن أرثوذكسية فى تراث له کتب 
مقدسة» وهى مذاهب متناظرة فى كل أبن رغم اختلافاتها الصورية التى تتزيا بها حتى 
استوعب فى أوساط متتوعة» ولايد هنا أيضًا من الحناية والمذر فى تميين اذاهب 'اتزافية الحقة 
عن التفاسير المغلوطة والشرح الحيالى فى أيامنا التى شبد جوقة من المدارس الغيبية التى تاوك 
ا و السبل علهم ادعاء مراجع وأثخاص خياليين لإضفاء مصداقية علهاء 
ويدعون أن لهم علاقات برا كر تعميدية فى أقاصى التبت» أو على قة جبل شاهق يستحيل 
بلوغيا فى الميبالآياء لکن الذين يرت كنه اراي اة سارن كته تاك الادغاداتك 
كذلك. 


ويكفى هذا لبيان أن اتحاد ما يسمى مدارس أرواحية من قبيل المستحيلات» وحق لو 
كان مك فسينتج هراء لا قيمة له» وسيكون تاتيا عن التائ المرجوة عند حسنى النية وقليل 
المعرفة عن تلك المدارس على حميقتباء والواقع أن الاتحاد الوحيد الممكن هو الذى يقوم بين 
كل المذاهب التعميدية التراثية التى حافظت على نقائها الأولانى» لكن هذا الاتحاد قائم 
بالفعل» وحين تأنى اللحظة فإن “طيبة” الغامضة التى تعطوى على كل المبادئ سوف تتفتح 
ليشمد القادرين عيانا بنيتها التركيبية الكلية المذهلة إن لم يصبهم العمى من النور. 

ومنذ بداية ظهور جريدة العتوص 0 ا منعنا قيام أبة صلة بالمدارس الارواحة 
جا فيا الفيية واليوزوفية وكل ما جر جزهماء فقد تحسينا لألا ترك ها فرصة فى هذا لجال 
للسيطرة على عقول القراء» فليس فى هذه الآراء الق لها قمع و "الارواسية ا 
ما له صلة بالميتافيزيقاء وهى غسب التى تهمنا أكثر من المدارس العلمية والفلسفية المرموقة فى 


ولابد من إجادة المييز بين ارا الق يصفونها أ كلاسيكية ا انتقائية. عذاءءاء9 وبين 
e‏ الجديدة'» فهى مذهب لا شك فى تفاهته من ارم اماد لكنه على الال 6 
الأكاديمية. 


103 


الغرب الحديث» وزد على ذلك زعمهم بلا مبرر معقول إذ يكتسبون حق التقهقر حت ذشروا 
الاضطراب بين الذين لا يعلمون ما يكفى لحك عليهم» ويؤدى هذا الحال إلى عواقب وخيمة 
هم المسئولون عنها وحدهم. 

ولذا لا ندين بشىء من الاحترام لنظرياتهم المذكورة» خاصة وأننا على يقين من أن 

ثيهم المفوضين لن يشكرونا ولن قروا بفضلناء وأنهم سوف يعادوتنا کا ا در 

ردد ن الصرع Ee NE eo E‏ 
اماهير» وتقديرنا أنه تعبير عن الميول الحدائية فى أية صورة كانت وفى أى مجال سلكت ومن 
ا 

والحق إن توجهات الكنيسة الكاثوليكية فيا عى الأقل نقطة واحدة جديرة بالتعاطف 
هى الحرب على الحداثةة» وتبدو الكنيسة الكاثوليكية أقل انشغالا بالأرواحية الجديدة التى 
ات إسرعة فائقة» کا ا تعمل خارج نطاق الكنيسة وعلى أرض مختلفة» ولا تملك 
اا إل نصح المؤمنين بألا خاطروا بالاستسلام لإغراء ا مذاهب من ذلك النوع» ولكن و 
أن ادا وضع نفسه خارج المهام الإمائية إلى نطاق عمل ممتد» واستطاع أن يجد سبيلا عملي 
لنع انتشار تلك الحلوسات الجنونة التى انشخل بها الفاسقون عن الإيان والبلهاء» فنعتقد أنه 
سينجز عملا جايلا للصحة العقلية وخدمة فائقة للإنسانية الغربية اليوم”. 

ولكن ذلك ليس دورناء فنحن من حيث المبدأ نقاطع كل الأطروحات ونبقى بعيدا 
عن العمل الظاهرى والصراع الحزبى دون أن نترك مضمار الفكرء وقد شیر فى مناسبات إلى 
العبث الجارى فى مذاهب أو عقائد بعينهاء وأحيانًا ترز بعض المقولات التى صاغها 
الأرواحيون أنفسهم حتى يبرهنوا على مذهيهم بالمنطق» وليس المنطق أحد فضائلهم» فانعدام 


3 لزيد من التفاصيل راجع كابنا “دراسات ف الماسونية وطوائف احرف ترجمات تراث واحد*٠‏ 

7 شأ صراع بعد نشر هذه السطور منذ تسعة عقود» ويبدو أنه فشل فيما يتعاق تجمع الفاتيكان الثانى 
والكهنوت “الر مى فقد كان المجمع المد كور كر اتسار ديت الكنيسية الكانويكية ن حبك 
المظهر على الأقل. رمعم 


4 فى هذا العصر الذى إشغى معيات من كل نوع ورابطات مكافة الطاعون الواقعى أو الوهمى رعا 
نقترح إنشاء رابطة مناهضة للأرواحية دون اعتبار الحلافات الحزبية أو الآراء. 
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المعنى عيب مستشرى بينهم» ويتضح ذلك بجلاءِ لمن لا بنجرفون فى تيار الفصاحة والكمات 
الفخمة والعبارات الضخمة الت غالبا ما تخفى ضحالة التفكير» وقد كتبنا هذا المقال وفى ذهننا 
تلك النهاية وذلك الحال» ونحتفظ بحق العودة إليه كما سنحت الفرصة» وتأمل أن تفتح 
ملاحظاتنا فى سياق البحث والقراءة عيون ذوى النيات الحسنة إلى النظريات الاثمة 
للأرواحية الجديدة' لو كان لايزال هناك وقت» فبعض الذين ضلوا منهم قد يستحقون مصيرا 


ع 


أفضل. 


وقد أفصحنا فى كثير من المناسبات عن إنكارنا للفرضية الأصولية للأرواحية ألا وهى 
التناتخ ٠٠ء‏ وكذلك إمكان التواصل مع الموق بوسائل مادية وادعاء برهان 
تجربى على خلود الإنسان”» م أن تلك النظريات ليست فريدة فى بابهاء فالاعتقاد بالتناعة 
على المشاع بين معظم الأرواحيين و الثيوزوفيين وكثير من الغيبيين من عدة أنواع» ونانف عن 
قبول شىء من مذاهبهم نظراً لأنها نقيضة للمبادئ الأولية للميتافيزيقا على طول اللخطء وهى 
للسبب ذاته مناهضة للتراث» 5 أنها اخترعت فى القرن التاسع عشر غفسب» لكن نشطاءئهم 
عكفوا على آشويه اللغة حت تبدو من ماض سحيق القدم» ولذا يدفعون بأشد المقولات غرابة» 
وقد الا روه سقيدة کیک عو مت الد من ماش ولا فلك ف أن اما كان 
قسّا كاثوليكي مبرطتا لكى يجرؤ على هذا التوكيد! والواقع أن التنامخ لم يكن متكا فى الكنيسة 
الكاثوليكية وعند بعض الغيبيين غفسب» والذين كتبوا عن ذلك بنشوة واضحة فى كل 
منعطف» ولكن يبدو أنهم لاهون عن أن الأمى لو كان كذلك فهو نتيجة استحالة فهمهم أن 
يومًا سيأق تتكشف فيه غفلتهم» أما عن “البعث بالجسد' فليس ذلك إلا طريقة ملتوية لقول 


7 راجع الباب الأول من الجزء الأول 'الد يحورج“ وكذلك كابا “رمزية الصليب” و “اباطيل الأرواحية. 


وكلاهما من ترجمات تراث واحد. 


راجع باب “عن مبندس الكون الأعظم' فى كاب “دراسات فى الماسونية وطوائف احرف" رجات تراث 


واحد۰ 


105 


'بعث اموت والتى تعاظر فى الباطنية ضم من تحقق بحال الإنسان الكامل من كل الأحوال 
التى مضت بالنسبة إلى زمنبا الراهن» لكنها تعيش فى حاضر أبدى للكثن الكامل". 

وقد صادفنا فى الجريدة ذاتها اعترافا طريقًا غير مقصود أو لاواع بحيث إستحق التنويه 
فى سياقناء فقد أعلن أرواحى "إن الحقيقة كامنة فى العلاقة ن العرطى :والمطلق ٠‏ رهه 
العلاقة بين النهائ واللانهاق تساوى صفرا فقط» فاستنتج بنفسك ما بعد ذلك مما يدعيه 
الأرواسيوة عو ا رال فا عل سيل القن الجا فشن ان الالسان" 
وبس الفكر النفسانى' الذى صيغ ليعتقَدَ أنه مجبول المعرفة والحبة وتقليد عهد الكاثوليكية 
'الإنسانياق' بإخلاص نادر إذلك الرب الإفسان 000 a1۸٥٥ ٥0م۸ 1٥‏ وحيث إن نوايا 
ا هذه “التعاليم الأرواحية” نتوجه إلى غاية عاطفية أو أخلاقية فإننا تعجب ما إذا كانت 
تستحق عناء استبدالها بتلك الأديان القديمة» والقى رغم كل شىء تضفى سلطة لاجدال فيا 
و فهذه الأفكار السقيمة لن تعيد لهم ميزاتهم المفقودة ولن تعمل على 
تقد م فتيلًا فى أى مجال» خاصة إن كانوا عاجزون عن مزاولة واجيهم الاجتماعى الذى 
ا لأنفسهم. 

ولكن لنعد إلى مسألة التناسخ» وليس هذا موضعًا للبرهان الميتافيزيقى على استحالته» أى 
عَبنَهء وقد طرحنا بالفعل عناصر ذلك البرهان » ونتوى إكاله فى دراسة تالية» أما الآن فلابد 
لنا من تحديد أنفسنا فيما يقول النشطاء فسب لك نكتشف كنه عقيدتهم وأسامهاء فأول 
أ هو رغبة الأرواحيين للبرهئة “التجرربية” على عة 0 من مفهومبم للوقائع» وقد اتبعهم 

بعض الغيبيون فى هذه الحاولات التى لم تر نتائج مفنعة شأنها شأن “البرهان العلبى على 
الود ودع نالفية EEE‏ اتات ام اليد الى لان دن قرفا 
لأسباب عاطفية» ولكن يستحيل تفسيرها ببرهان عقلى مفهوم. 


وبالطبع فإن التفسير الجوانى المذكور لیس له مكاق فى الكاثوليكية» فهى دين برانى صرفء راجع فى 
هذا الشأن كابنا “رمزية الصليب . ترجمات تراث واحد. 


ويعتق الكاتب بتطيرنا بعبارة "وليس هذا إطنابا"» وف هذه الال نتساءل ماذا يكون إن لم يكن 
كذلك؟ 


راجع كابينا “رمزية الصليب” و “اباطيل الأرواحية. واا من تربمات تراث واحد. 
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ونستميح قراؤنا عذرًا فيما يلى» فقد استعصى إسناد بعض المراجع الكاملة لأعحابها نظراً 
لأن البعض يأف من اللقيقة» ولكن حي تفسر المنطق الذى غاول به الغيبيون: البرهان 
على التناخ نتصح القارئ بأن الذين نتوه عنهم جميعًا من مؤيدى نظرية مركدية الأرض فى 
الأكية e‏ مكو مادقم e‏ أ كان هادا فى عل الفلك على شاكلة أوجست سترندبيرج 
وغيره""» أو إن لم يذهبوا هذا المذهب فإنهم يصفون الأرض بطبيعة سكائهاء فالأرض بالنسبة 
لهم هى المكان الوحيد الذى يمكنهم الحياة فيه كادميين فى النظم الشمسية الأخرى» ذلك أن 
أحوالها تختلف تماما عن كوكب الأرض الذى تعود عليه الإنسان» نستنتج من هذا أنهم 
يقصدون “الإنسان” بمعنى “الفرد الجسدانى” بأعضاء حواسه الخمسة الى تناظر ملكاته» وكذلك 
كل الأعضام اللاؤمة الرطاش» اتر ورات اة الأرظيت ولا رة الان 
يعيش فى ضور متنوعة عن الياة > أن يود فى .صيغة لامادية أو لاصورية فرق الزن 
والمكان وفيما وراء وما فوق الحياة ذاتها 0 وعليه فإن الآدمييين يستطيعون التناسخ على 
الأرض غفسب حيث لا وجود لموضع آتخر فى الكون يناسب حياتهم» ولنلاحظ أن ذلك 
نقیض لكثير من الأفكار التی تناح المرء بموجبها على كواكب أخرى ک) لاحظ لوی 
فیجوریه "2 أو فى عوالم أخرى تزامنیاً كا يتصور بلاتكى”"» أو نتابعيا كا قال نيتشه فى نظريته 


5 3 15 9 . ع 03 
عن 'العود الابدى 761/7 22616741 » فى حين ذهب البعض إلى مدى ابعد حين زعموا ان 


207 وتقادى البعض إلى إنكار وجود النجوم ويعتبرونها جرد انعكاسات أو صور افتراضية أو هى من زفير 
أناكسيماندر و أنكاسعينيس فسوف نعرض فيما بلى للأفكار الفلكية التى يختص بها الغيبييون. 
2 ويمكن فى سياقنا ذكر أن الخاب والفلكيين وغيرهم الذين افترضوا وربما توهموا أن سكان الكواكب 
الأحرى عورا مام الات ارقي 
2 و,خضع الوجود الفردى ف العام العضوى نلمسة شروط ھش المكان والزمن والمادة والصورة والحياة» 
والتى تناظر الحواس الهس فى الجسد الإنسانى وكذلك العناصر المسة التى تشكل بها العالم» وسوف 
نعكف على معالجة هذا الموضوع المهم ق وسات أخرص. 
عن أطروحته Le Lendeman de la Mort ou la Vie future selon la Science‏ راجع باب مبندس 
الكون الأعظم' فى كابنا “دراسات عن الماسونية وطوائف الحرف. ترجحات تراث واحد. 
L'Eternité des Astres.‏ 8 


راجع رمزية الصليب. ترجمات تراث واحد. 


107 


الإنسان الفرد يمكن أن يحتك على عدة “أجساد مادية*" تعيش فى الآن ذاته على كواكب 
مختلفة فى العالم الطبيعى”'. 

ولابد من ذكر أن الغيبيين الذين تحدثنا عنهم قد أضافوا كعادتهم إلى نظرية “مركدية 
الأركنة اتاد بالمعنى الحرفى لمتون المقدسة» ولا يتركون فرصة لتك علنا على المعانى 
الثلاثية والسباعية فى الجوانية والقبالة إلا انتهزوهاة'» فيرون فى منظورهم بما يتفق مع الترجمة 
الباطنية للإنجيل لاية "إن الإنسان قد خرج من يدى الرب ووضع على الأرض ليغرس 
حديقته"؛ وهی ما تعنى عندهم “تطوير المادة العضوية» والق يفترهون آنا كانت الطف ما 
حينذاك عنها فى يومنا هذاء ولابد من فهم أن “الإنسان «ه” يقصد با ممل البشر بكافة 
أجناسهم بلا استثناء» وقد تناتخوا على الأرض بعدد هائل فى الوقت ذاته ٠"‏ ومن الواضم فى 
هذه الحالة أنه لم يكن هناك مواليد حيث لا وجود لرجل لم ينتسخ» أن ا الفط ال 
الرانى كقيقة تار وا لكأن مستطيع توليف "مصفوفات من الأحداث على مدار عدة 
قرون"» ومن شأن ذلك حشر التقويم التاريخى للتوراة فى أقل من ستة آلاف سنة ٠‏ فقد 
أصيضة الا الخو بك ال اكد افك وق فان اا وات مو 
للفساد» ومن ثم احتبس الناس فى هذه المادة» وبدأت ظاهرة موتهم ثم “تتاحنهم” کا أنهم 
أضيعرا رهن اللات ما اين يقن ف الفضاء والأجراء الحفية للأرض فإنهم “يتناعنون' 


“ وها هنا مناسبة أخرى للعجب فيما “ليس إطنابا. 

7 حت إندا سمعنا التوكيد التالى "لو حامت أنك قد قتلتٌ فالأرح أن ذلك قد جرى فى کوکب آخم" ! 
ولا بمنعهم ذلك من محاولة تحريف القبالة على طريقتهم» وشهدنا بعضها بعدد 72 سفيروث» وهى التق 
تک على الغير “بالتوهمات'! 

”2 وليس ذلك رأى مدارس غيبية بعينها تتحدث عن "الفوارق بين اغا الأرواح" فيما تعلق بالوجود 
” عن التفسير الجوانى والميتافيزيقى للسقوط راجع باب “الديميورج” أول باب من هذا الكّاب. 

# لكننا لن تعارض حاليا الرأى الذى يقدر عمر الإنسانية على الأرض بعشرة آلاف سنة لو أن هذا العدد 


يد حرفياء حيث إنه يرم إلى كثرة غير محددةء راجع باب “عن ترق الأعداد. 
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باتخاذ حياة عضوية أرضية فى جسد إنسانى جديد فى دورات متتابعة من التناخ يبدأ كل منها 
ند أول. اق الالسانية ور عق رها“ 

ويو هلا التصوو ما وتا شرط التسلم أو فة النداية» أن امال وج 
الإنسان فى صيغ جسدانية لأرضة فار لا إستقيم مع أسظ قراعك. ا تافر اء ويدو أن 
هذه هى الطريقة الوحيدة عندهم لتأييد فرضية التناعذ! 

والواقع أننا لا نقدر على الاعتبار لحظة واحدة فى دفوج أخلاقية وعاطفية تقوم على خلل 
عدالة الأحوال الإنسانية» وتنبع هذه الفكرة من اعتياد النظر إلى الأمور فى حد ذاتها معزولة 
عن الكل الذى ينطوى عليها كز منه» أما لو أخذنا الاصطلاح بمعنى أوسع وأشمل فهو خلل 
التوازت «سططنانسهومءة4”” من واقع أنبا عناصر من الاتنساق العام» وقد تحدثنا ا يكفى عن 
موقفنا من هذه المسألة فى موضع آنحر وأثبتنا أن ار غ ا کت وا ی ذلك 
ليس إلا نسبية مستعارة» فلا يملك عدم الال أن يوجد فى ا إلا عل سيا 
التوهمء وليست إلا عض | من 'الكال” الذئ لا يتطوى عل شىء ا 

إن من اليسير فهم أن تنوع أحوال الإنسان ليست إلا نتيجة اختلاف طبائع الأفراد 
رض الكامنة على شاكلة اختلافات مملكة النبات» والقى لم يحلم أحد يوضقها ادا ولا 


27 وهذا, عن أن الإنسانية الأرضية لها نباية» فهناك مدارس تزعم أن الغاية هى تحقيق خد سهان أو 
“عضوى”» وأن كل فرد إأسالى سيتناخ على الأرض حتى نهاية تلك الغاية» ونجدها من ناحية أخرى 
عند الثيوزوفيين على صورة مصفوفات لتنا فى الحياة الأرضية طوال حقبة أرضية لحياة “جنس 
الإنسان'» وبعدها يمر هذا الجنس إلى نطاق إلى مدار يحدد الدورة الت ينتمون إليبا» كا يزعمون أن 
القاعدة العامة أن كل “فسةة يق هشاغن معان عدوة عة عض آلف عام؛ فى حين أن 
الواح يعون آنا مکی أن تناخ بعد الموت مباشرة» ذلك إن لم تناح ااه ااا وف 1 
طالعنا إنها حالة نادرة» ولكن السؤال الذى أثار تناقضات لا تفرغ هو معرفة ما إذا كانت لتنا فى 
الجنس ذاته أم بالعكس» وقد تسنح لنا فرصة لنعود إلى هذه النقطة. 

إن ما يسمى فى الجتمع 'عدالة" قد يكون تعويضًا عن ظلم بظل آخر باستخدام مصطلح الشرق الأقصى» 
وحصيلة كل هذه المظالم تشكل الاتساق والتوازن» وهی أعظم عدالة للفرد الإسانى. 


راجع باب 1 “الديميورج”' جزء 1 من هذا الكّاب. 
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بالظل» رسكن ذلك من قل الطزافة بو لسع 2" والا سوال اغا الى حي إل الد 
بكليته تجعله صيغة مخصوصة وازن بتنسيق الأسباب والنتائ*”2 وبجرد أن يتحول الأم إلى 
سببية فلن يفهم من لديه أقل قدر من الميتافيزيقا حكة الثواب والعقاب الدينية ٠‏ وبعد 
تطبيقها على “الحياة الأخرى” طبقها الإرواحيون الجدد على “الحيوات التتابعة” على الأرض» أو 
فى العالم العضوى على الأول 28 

وقد استغل الأرواحيون المنظور الإضانياق عن«اص+م«دمم,##سمه وخرجوا منها 
استنتاجات تخطت حد العبث» مثل حالة ضحية تسعى للانتقام من قاتلها فى وجود آخرء وهكذا 
دواليك» والمثل الاخر من النوع ذاته عن سائق عربة دهم احد المارة فقتلهء ولذلك لابد من 
عقابه بالوسيلة ذاتهاء وفى العالم الآخر يستحيل الضحية السابق إلى سائق عربة يدهم السائق 
الذى كان يمشى على قدميه فيقتله» ويترتب على ذلك اضطرار الباسان إلى قتل أحدهما الآخر 
إلى آخخر الزمان» فليس هناك ما يعطلهما عن التكرار إلا النباية. 


# عن مسألة تمرع الأحوال الإسانية أساسا لسألة الطبقات» راجع LArcheome!re,2""yea, «0.1. a‏ 
PP 84.‏ 

0 وهذا يفترض وجودا مشتركا لكل العناصر من منظور خارج الزمن» وكذلك من الأحوال العرضية الق 
سم بها صيغ الوجود الوجود الفردية» ولنلاحظ مرة أخرى أن الوجود المشترك لا يترك مجالا لفكرة 
للتطور. 

27 وتنتمى فكرة الحدود الدينية بكاملها إلى النظرية الغربية عن التضحية والكفارة» أضف إلى ذلك فهاهة 
إلا 

* وما سيه الثيوزوفيون كرما ليس إلا قانون السيبية» والذى لا يفهموته حق الفهم ويطبقونه بأقل من 
ذلك جذقاء ونقول سب إنهم يفهمونه على نحو خاطئ» أى لا يفهمونه مطلقاء فهم يقصرونه على 
النطاق الفردى بدلا من تمديده على الأحوال الى لا حصن ف الوجود» والواقع أن كلمة كارما 2 
السك بثية مشتقة من جذر كؤى بمعق ضع ومن ثم تعنى العمل ببساطة ولا غير» وقد حرف 
الغربيون الذين ستخدمون الكلمة معناها الأصل الذى يجهلونه» وهو ما فعلوه فى عدد لا حصن هع 
المصطلحات فى اللغات الشرقية الأخرى. 
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وحتى ننصف نضيف أن غيبيين بعينهم لا بتنازلون الأروالحين خرن قبت ققد معنا أن 
غيبيًا حكى مثلا عن النتاجٌ الوخيمة التى تترتب على أمور عادة ما لا تستحق الانتباه ‏ فقد 
كان هناك تلميذ سل نفسه کسیر قل والقَاؤه فى النفاية» وسوف نتذم جزئات المعدن ما 
حل بها من تعذيب الصبى» وقد عمل هذا المعدن جزئًا من ماكينة بعد سنوات» وقامت فى 
أحد الأيام بحادثة قل فيها عامل واحدء ثم اكتشفوا أن ذلك العامل هو الصبى الذى كان 
يكسر الأقلام» والذى تناخ لكى يعانى العقوبة على سابق أعماله”ة) ولا مراء من صعوبة 
الشطح إلى هذا المدى من القصص الخيالية» وهو ما يكفى أرسم صورة دقيقة لعقلية الذين 
اخترعوه وعلى الااخص لعقلية الذين صدقوه. 

كا طرأت فكرة أخرى يؤيدها كثير من نشطاء الأرواحية الجديدة» ألا وهى أن كل 
كائن لابد أن يمر بالتتابع فى كل صور الحياة الأرضية وغيرها'”» ولا جواب عليها إلا أنها 
استحالة نظرية بموجب أن هناك عدد لامحدود من صور الحياة التى تحتلها كاتمات أخرى, 
ومن العبث أن يضطر الكائن إلى العبور منها جميعًا كى يصل إلى تطوره» ذلك أنها تعطوى على 
استحالة واقعية» ونرى هنا حالة خاصة لقضية زائفة وقد انتشرت حت إن تركيبها إستازم 
تحليلهاء ويستحيل إجراءها على هذا المنوال32» وحتى لو استطاع کان أن يمر بإمكانات 
لا مخدودة فلن يساوى ذلك إلا صفرا بالقياس إلى الكال» فاللا محدود منيئق من الحدود وإذا 
e‏ عل قدرات الحدود غسب» وف نهاية المطاف فليس إلا تمديدًا لقدرات الحدود ولا 


2 ومن نافلة القول إن النتائحم الفردية المحض لا علاقة لها بالنظرية الميتافيزيقية» والتى سنتحدث عنما فى 
سباق اخ أن حركة أولية ستتمخض عن ترددات كونية بتكبيرها بلا حدود فى مصفوفات لامحدوة 
أفقيا ورأسيا. 

0 .هتاه غيربوق اغوك أن التشرهات ادلقية تة حداف فى وجرد اسو" 

ونتحدث لفسب عن “صور الحياة' لفهم أن الذين يدفعون ببذه الآراء لا يملكوا أن يدركوا شيئًا خارج 

تلك الصورء وعلى ذلك يعنى هذا المفهوم عندهم كلية القددوةه فى ن آنا ثراها إمكانات اة عن 

التجلى فسب. 

راجع الباب 1 من ج 1 “الديميورج. 
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شأن له باللامحدود» ولن يساوى إلا صفراثة» فالمفهوم التحليل للتطور قد اختزل بإضافة صفر 
إلى ذاته بعدد لامحدود من التتابعات والإضافات» وحاصل جمعها صفر على الدوام» ويمكن 
تجاوز هذا التتابع العقم لعمليات التحليل بالتكامل غفسب» ويجرى بخطوة واحدة بتركيب 
فورى م إسبقه أى ا 

زد على ذلك أننا قد فسرنا العام العضوى عدة مرات بما حوى من إمكانات» وهو 
النطاق الوحيد لتجلى حال فردى واحد» وآاشتمل هذه الحال بدهيا على كل قدرات الحياة 
الأرضية وصيغهاء والتى ليست إلا شطرا محدودا من العام العضوىء وعليه فلو كان الفو 
الكامل للفردية الواقعية يمتد بلا حدود إلى ما وراء صيغة العام العضوى يجملها» والتی تنطوى 
على كل احتمالات التجلى فى كافة صيغ ال ا رة وهلا ما 0 افتراض كثرة من 
أنواع الوجود على الكائن أن يتقدم فيها من أسفل الصيغ المعدنية حتى يصل إلى الحال الإنسانية 
الأسمعى مرورا بالحال النباتية فالحيوانية» وبكل المراتب التى تنطوى عليها تلك الممالك» ولا يعبر 
عا بذع رن عدا ذخو اميد السداية» بحيك e‏ فين نمع ع 
أحادية وحتى قبلها من مواد او ومن ثم ثم إلى صورة إنسانية أرضية» ولكننا لا نرى فيا 
برهانا على 'النظرية التحولية 17075/0771154'» فنحن نتحسب للقانون الذى ينص على إن سيرة 
تطور الكائن ٥٣٥8۸‏ نتذكر ابع نشأته © هارم كفرضية بحتة» فلو كان يمكن البرهان 
على تطور الفرد بالمشاهدة المباشرة لما جرؤ أحد على قول الأعى نفسه عن الجنس البشرى» أى 
رموه ارمام زد على ذلك أن المعنى الحدد لمنظور التتابع الذى ذكرناه توا يفقد كل أهميته أو 


5 وما يصح عمومًا على اللاحدود فى هذه امسألة يظل صعيحًا لكل حالة خاصة» أو لو أحبيت للا محدود 
بعينه يناظر تطور الإمكانات فى عزلت فيصح على اخلره كلك أن شار هرا اسا إلى الأبدية» 
وعن هذه النقطة زجح إلى باب “عن المهندس الأعظم للكون” فى كابنا “دراسات فى الماسونية 
وطوائف الحرف” ترجمات تراث واحد. 

ب راجع دراستنا رمزية الصليب” لتفاصيل أوسع عن القثيل الرياضى يمل الوجود الكوق. رجات تراث 
واحد 

3 وخاصة فيما تعلق بالغو مثل الانقسام bipartition‏ ا التوءمة «twinning‏ راجع على الأ خض أعمال 
J.C. Bose‏ من كالكوتاء والذى ألهم بعض المفكرين el‏ بأعمال قيمة. 


36 وقد فسرنا سلا لماذا كان الموضوع العلبى 'للتحولية ‘trransformism‏ لا شأن له بالميتافيزيمًا. 
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يكاد ببذه الملحوظة البسيطة "إن البذرة تحتوى على قدرات الكثن جميعًا فى حال كون", 
وينبغى أن يظل هذا المنظور خاضعا للتزامن» وإلى حيث تقودنا النظرية اللميتافيزيقية عن 
أخرال وة الك المعددة, 

ونترك جانبًا مسألة نسبية تطور جنين الجسدء فليس فبا إلا ما كان تاعا منطقيا 
لازمنيا صرفاء أى بنية منطقية للصيغ والإمكانات الحتملة لامتداد الحال الفردية للكثئن حين 
بتحقق جسدياء ذلك أن تزامن وجود الفرد ولامحدودية الصيغ الحيوية أو ما يساويها وتناظرها 
مع الإمكانيات» وببذا الصدد نبين أن هذه الأفكار ليست مقصورة عليناء وقد تصورنا فائدة 
فى اقتباس شذرات من مقال يعالح هذه المسألت» خاصة أنه دليل معلومات لأحد الأخوات 
الحقة النادرة فى الغرب ححق اليوه”*. 

"فى حال هبوط الحياة إلى الأحوال الظاهرية فإن الموناد يرتحل فى كل أحوال عالم 
الزوت م الک الجا ۵ ن يظهر أخيرا ی أحظ: رای غا الظهون. أ می 
المعادن» ومن هذه النقطة نرى أنها تنلل أمواجا بالتتابع من المعادن والنباتات والحياة الحيوانية 
للكوكب» وذلك بفضل قوانين مخصوصة بدورة بعينباء وداثما ما تحاول أوصافها الربانية التفتح 
بقدراتها الحبوسة» وكما استوفت صورة غرضها واكتملت” ظهرت صورة أخرى فى مرتية 
أعل» وتزداد بنية كلاهما تعقيدًا كلما تبوعت وظائفهماء وهكذا نرى أن الموناد الى قد بدأ من 
معادن العالم الظاهرى ثم تجلى فى حلزون الوجود المتطور وتحرك بطيئًا إلى الأمام» لكنه دام 
التقدء, وليس هناك صورة بسيطة ولا منظومة مركبة لحاصية النفس الإنسانية فى “التأقم 


27 وان نتوقف الإشارة إلى التهم العبثية الى ابات عل أحرة حروفيا الأول او ةت واا الأحرة 
الحرمسية بالأقصرء راجع كابينا “اباطيل الأرواحية” ج 1 باب 2, الثيوزوفية؛ تاريخ دين زائف' بابا 2 
و 3ء لكننا نعتقد من الأفضل أن نقول إنها غريية عن الحركة الغيبية رغم أن كثيرًا منهم رأى أن 
ينتحل منہا فقرات يشوهها لكى تلام أفكاره. والكابان من ترجمات تراث واحد. 

أى الأحوال المتنوعة للتجليات اللطيفة مقسمة بحسب عناصرها. 

أى إنها أنضجت كل مصفوفاتها وتعديلاتها تماما. 


”2 وهذا من المنظور برانى بالطبع. 
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0 فطوال حياتها تحافظ على خصائص عبقريتها والتزامها بالبطون الروجى والحالات 
التى تنتمى إلى البداية بانضباط رياضى/* 

"ولا يتنا الموناد أثناء دورته اللولبيه على أى نحو كان» فسار هبوطه فى الممالك 
المتنوعة بتحقق باستقطاب بطع للقوى الربانية فى تماسها مع أحوال الظهور التدريجى والمنحى 
الذاتى للدورة الروحية". 

وهذا حق صراح للراهب الذى كتب “أرض الأرواح 144 6۸٥5‏ والذى يقول 
"بعيش الإنسان ككثن لاشخصى فى عدد لامحدود من العوالم قبل أن يصل إلى هذا العالم» 
وتشحذ النفس أحواها البدائية حتى يحين تقدمها الدورى بقدرتها على العحقق”“ بالحال الجيد 
الذى يضفى الوعى على هذه النفس» وفى هذه الحظة تصبح إنسانًا حمّاء فلم تكن فى أى من 
رحلاتها الكونية إلا كاتا جنينيا ونفسًا لاشخصية. 

"وجرد تحقق مرحلة الوعى العظمى كقمة لمصفوفات الوعى المادى المتجلية فلن تدخل 
النفس مرة ت 2 رحم المادة» ولن يتمق تناعنها ماقا ولذا کان تكرار ميلادها يجحرى 
ف عام ابو فسب» والذين يد فعوك بالمذهب الغريب لتعدد ميلاد الإسان ١‏ برسوا 2 
أنفسهم غا ولا أصيفية نظرية التناح ال يؤيدها عدد غفير من الرجال والنساء 
اهرون ف “عكة إلخياة الأرضية” راذا واب اما التعليم الظاهرى فلا نفع منه لتحصيل 
المغرفة الخحقة". 

ولم يتواتر ما يدل على تفضيل التناخ فى الطبيعة» فى حين تواترت كثير من الآراء عن 
عكسه. 

"تصير البذرة بلوطة وتصير الجوزة نخلة» ولتثمر البلوطة ما شاءت من البذور لكنها ان 
تعود بذرة کا أن تعود النخلة جوزة» وقل الأأعس ذاته عن الإأسان» فبمجرد أن تج التفين ف 
النطاق الإنسانى وتحقق الوعى بالحياة الظاهرة لا تملك العودة إلى أى من مراحلها البدائية. 


 “‏ ويعنى هذا واقعيا وجودا مشتركا لكافة الصيغ الحيوية. 


4 وسيل لاساد افدر ذا ارصن شغ مركا اظ ما ن رضردده. 


114 


وقد أكدت نشرة حديثة "أن الذين عاشوا حياة نبيلة تليق بلك فى حياتهم الأرضية 
مدو الا ا ل ع أو نبلاء أو جهاء"! لكننا نعلم أن الملوك والنبلاء 
والوجهاء فى الماضى والحاضر كانوا من أحط الحلق من المنظور الروسى» ومثل تلك 
التوكيدات لا تصلح إلا للبرهان على أن اها يلخطون بوحى من العاطفة وعدم المعرفة. 
وقد كانت شظة الذكيات. الكامتة” الى حارل .بعص الاس عام ذكر وجودهم فى 
الماضى بباء لكنها تفسر بقانونين بسيطين هما قانونا 'القاهى' والصور'» وكل جنس من بى 
الإنسان خالد فى حد ذاته» وهو ذاته فى كل دورة روحية» ويلد آباء كل دورة عا الدورة 
التالية”*» وهكذا #كون كل دورة من جماعات مختلفة تشكل معا عائلة شاسعة من النفوس 
الإنسانية» وتتحدد كل حال بثلاثة قوانين هى العمل والصور والقاهى. 
ولذا كان الإنسان يشاكل ثجرة البلوط وتخلة الجوزء فك تر ثجرة البلوط بذورًا لاتحصى 
فو الأب حب ناء لا عدد لهم من النفوس فى علم الروحء فهناك تناظر تام بين الحالين» 
ولذا سلم قدماء الدرويديون بتشريف هذه الشجرة» والتى حظيت بتشريف رائين عظماء 
.Hierophants‏ 
ومن ذلك نرى كيف کان الدرويديون ینکرون رة الأرواح ۸ ۵10٣ع‏ بالمعنی 
الشائع حالياء وكيف أنهم لم يأبهوا بفكرة التناخ الحديثة. 
وقد طالعنا مؤخرًا مقالا فى جريدة أجنبية يلوم فيه الكاتب من يزعمون أن “الج الثانى” 
لمسيح سيكون سانا“ لكن الفكاهة تظهر حينما يقول الكاتب ذاته "إن لم يتم التسليم بهذه 
الفرضية فسيعنى ذلك أن “عودة المسيح” حقيقة قائُة بفضل الأرواحية !". 
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ولذا كان التراث الهندوبى يسيغ عليهم اسم يثرن ق آباء أو اسلاف لكاقات دورة سيقت .دورهاء 
والتى تشاكل “نطاق ما تحت القمر» ويصنع الآناء الماية اركية على شاكلتهم» والتی تقوم بدورها على 
المنوال ذاته فى الدورة التالية هم» وتبرر العلاقة السببية بين دورة وأخرى افتراض تزامن كافة الدورات 
ترتيبما المنطقى» ولو كان الم غير ذلك فلن توجد علاقة بينها. راجع كابنا “الإنسان ومصيره فى 
الفيدانتا. ترجمات تراث واحد. 

“| وقك وجدت آراؤهم المستبجدة ال عات عدة ستوات بين الفوزوقيين لا تربو عن عبت عل متوال 
ادعاء أن يوحنا المعمدان انتساخ من النى إلياس» وسوف نقول كامات قلائل عن الأيات التوراتية 
والإنجيلية التق كانت موضوعا لتحريفها بالنظرية التناتضية. 
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ويقول "إن ذلك قد حدث بالفعل بموجب أن رسائله مسجلة فى مراك بعينها"» ولابد 
أن يكون إيمان المرء شديدا ليصدق أن المسيح وحواربيه يظهرون فى مجالس الأرواحية 
ويتحدثون بلسان الوسطاء! ولو كان هناك من كان هذا الاعتقاد لازما له فإننا لا تتردد فى قول 
إننا نفضل اعتقاد أقل الكاثوليكيين استنارة بما فيه الإيمان بلمادية» فهذا موجود بالفعل 5 

وكات هنا ف اعات الأ روادعية لدی أ عورف كاتف ع عن ااال الا ميان 
القديعة معام الاجتماعية والأخلاقية» زد على ذلك أن هذه هى الغاية التى يطمحون إليها 
علثاء وقد أشرنا إلى مروجى تعالههم» والواقع أننا لم نفعل سوى قراءة مواعظ أحدهم فى هذا 
اادد وغد عاف واا ى وازن “الأروائحة ارال .وكذالك 28 طبارو الأرواح 
aviators of the spirit‏ ! الذين يرون فى ام جو تعابتین هائلتين تواجه ادها الأغر ابا 
البرق بين طاقتين متضادتين» ورغم هذا الفأل العاثر فإنهم يتغنون بحرية التعليم كا تغنى البعض 
بحرية الفضاء إلا آم يعترفون بأن تعليم لمدارس “لابد أن بكرن اديا لكن ذلك القرظط 
يدق إلى استتاجات رواحت ويدوا أن هذه الليادية من قبيل المظاهر رست سحتيتية: 
ومن كان يحتكم على أقل قدر من المنطق لن يظن إلا هذاء لكنه يسمى عند الأرواحيين 
حيادا عميقً'! وأحيانا ما تؤدى العقلية المنظومية أو الأفكار المسبقة إلى تناقضات غربية» وهو 
سر أما نحن فلا تأمل خيرًا ف اميل الاجتماعى» ولذا كانت طرق التعليم 
ERE‏ فسا نان التعليم المتكامل ”> ولسوء ء الطالع أن العقلية اطذكة سكذهب 
لاله ل تر موز اقل ايا N‏ يرا 
فرنسا التى تحتض العقلية البرونستنتية العزيزة على قلوب “الأرواحيون الليبراليون'» والق خم 
كعم مطلق لكافة مستويات وفروع الحكومة. 


5 راجع باب عن المهندس الأعظم للكون” ف كابنا “دراسات 2 الماسونية وطوائف احرف" تر مات تراث 


واحد. 


“ ونتذكر بهذا الصدد فى سياق أفكار أخرى سلوك أكاديميين بعينهم فى رفض التسليم بالوقائع الى ثبت 
أن طا لا تملك فسا ع ضا ها 


.F.Ch. Barlet زميلنا المبجل‎ L'instruction Integrale راجح‎ 
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قرم كانتي ا ا و ارده على و ابض ا 
مطلقًا معيار مشترك حك" كا يحتج بأن ذلك سيؤدى إلى إنكار الزمالة والفضيلة» وإنكار 
الدوام على الرب» وخلود نفس المسيح وفضيلته وانكار 'الرب'» وهو سعى ياأس فى ركام من 
الأشياء! ورغم أننا أستنكف المطارحات فى هذه الجلة بلا طائل إلا أن من الأوفق لتنوير 
قراءنا أن نصرح بفوارق دقيقة لن سهب فيا الآن. 

وأول آم أن أي ما قال مستر × عن الرب فإن ربه ليس ربناء فهو يصدّق بتعنت کا 
هو ديدن الغيبيين امحدثين» فربهم “تخصى' وإنسانياق' ولن نقل ردا وی ربت “لا بغار 
باللانبائى الميتافيزيقى*7» كا نقول مثل ذلك عن فكرتهم عن المسيح» أى إنه انتساخ من 
ارب» ولا شك أنه مسيح فريد ذلك الذى “انتسخ”' عن الرب» ونحن نرى على عكس ذلك 
جماعا من التجليات الربانية الق لا انتساخ فيهاء فلابد من الحفاظ على طهارة التوحيد التق لا 
نتفق مع نظرية كهذه. 

أما الفكرة الفردية عن “خلود الروح” فإن مستر × ... مخطئ تماما فى الاعتقاد بأننا 
سنتردد فى رفض فكرة “حياة المستقبل' خارج نطاق الحياة الأرضية إضافة إلى الفكرة الأوغل 
عبثا عن اتنا فسائل “الوجود السابق* والوجود اللاحق' لا تطرأ على ذهن من يرى كل 
شیء خارج الزمن» والتى لن تساوى إلا صفرا بالقياس إلى الأبدية اع > وهو فسب 
ما يثير اهتمامناء يا أنه خارج الحياة والزمن وكافة الشروط التى تمد الوجود الفردى» ونمل 
تماما كيف يتعلق الغربيون “بأناهم'» ولكن ما قيمة أمى عاطفى مثل ذلك؟ ولا عزاء لمن 
يفضل الوهم عن الحقيقة! 


“ زد على ذلك أن كلمة 004 ذاتها مرتبطة بالمفهوم الإفسانياق ٥:۲‏ ٥٥ے‏ ولم يعد يقبل تناظراً 
بشى آنحر غبر هذا الرب» ونفضل اجتناب ذلك كما أمكن» فليس هذا إلا علامات على الحدود بين 
الميتافيزيقا والدين. 

2 وما يصح عومًا على اللاحدود فى هذه المسألة يظل صحيحًا لكل حالة خاصة؛ أو لو أحببتَ للا محدود 
بعينه يناظر تطور الإمكانات فى عزلة» فيصح على انلود كذلك الذى يساوى صفر قياسًا إلى الأبدية 
وعن هذه النقطة نرجع إلى باب “عن المهندس الأعظم للكون' فى كابنا “دراسات فى الماسونية 


وطوائف احرف رجات تراث واحد. 
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وأا تان إل الاخ والفضيلة" التى لا تربو عن مفاهي أخلاقية» وهى نسبية تماما 
ولا ترتبط إلا بنطاق ضيق من العمل الاجتماعى””. ولا علاقة لها بالغنوص الميتافيزيقى 
الحق» ولا نعتقد اننا 'نخاطر' بشیء مہم کا يقول مستر × فى توكيد جهله التام بالميتاقيزيقاء 
وبعد مقالنا هذا وبدون لوم عليه فلا ضير من الجهل بشیء لم نتيسر دراسته! 

وقد ذكرنا سلما بإيجاز أن هناك أرواحيون وغيرهم يحاولون البرهان على أن موضوعة 
التناعخ “تجريبيا''”, وهذه الحاولة تبدو غير محتملة النجاح لكل من لديه ندفة من عمّل حتى إن 
المرء يميل إلى اعتبارها فكاهة خيفة» ولكن يبدو أنها ليست كذلك تماماء والواقع أن تجريبيا 
شبيرًا بتجاربه الجادة الذى اكتسبت شهرة بكابه عن “النفسانية عردم ولكن سوء 
طالعه أودى به شيا فشيثًا إلى النظريات الأرواحية””» وقد نشر مؤخرًا عملا يشتمل على 
وصف لبحوثه فيما يسمى “الحيوات المتتابعة عن ء«iءءءء»ء‏ بظاهرة ‏ تراجع الذا كرة 
8815 1ه e‏ والق يعتقد أله راعا ی منومية ومغتاطيسين بعينهه*”. 

إننا نقول "أن من آمن فقد رأى"؛ ففى حين لا نرغب بالشك فى فضيلته وحسن إيمانه 
نعتقد أن الوقائع التى فسرها على هذا المنوال بموجب فرضية مبنية مشروحة على نحو أفضل 
وأبسطء ويمكن إيجازها كا بى "إن موضوع الكائن فى حال بعينها يجوز أن يجد نفسه فى زمن 


„Scientific Conceptions and Masonic Ideals Jlan عن مسال الأخلاقية راجح‎ 

277 راجع كابنا “اباطيل الأرواحية” الباب السادس عن لتنا 

56 وسنحتفظط بمعنى “نفسانية 'psychism‏ على حالما من التقص بمعنى أن كل الدراسات نتغيا را أفضل» 
فقد كان هناك من خطرت له فکرة منحوسة لاستبدال هذا الاسم بکلہة «metapsychics‏ والق توجى 
باتعا بصدد أ مشا کل للميتافيزيقا أو مواز اء فى حين أنه علم تجريى له منامجه وصياغاته التى تناهز 
علوم الطبيعة. 

نكال امار اليه انس عتفضل + وشا كيرا غير من اغالات المناوفة» وقد 195 فى ساق إن 
حالات د. كروكس و لوبروزو و د. ريتشيه و كاميل فلاماريون» وكان يمكن أن نضيف إلهم وليم 
جيمس وجمهرة غيره» وليس كل ذلك إلا برهانا على أن الجامعى التحليل أيا كانت قيمته وأيَا كان 
مجاله لا يخرج إلا من جماهير الجهلاء الذين يشكلون الشطر الأعظم من عملاء الأرواحية. 

2 وسوف نتحرى هنا عن إمكان المييز بين التنويم و المغناطيسية» والأرح أن تمييزهم لن يشغلنا على أى 
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غابر» ومن ثم يتحدث عنه كا لو کان حاضراء وأا حدثت هذه الحالة فليست مسألة تدك بل 
تراجع الذاكرة"» وهذا التعبير الأخير تناقض ذاتی» فإن لم يوجد تذكر فلن تطرأ ذكريات» 
ولكن لنترك هذه الملحوظة جانباء فهل يمكن التساؤل أولا عن إمكان التذكر ببساطة» وكيف 
اعد لني ود هو أن الماظى يصح خاض را رة أخرى: 

ونرد على هذا بأن الذكريات بما ھی حاضر عقلى على الدوام””» وما بميزها فى وعينا هو 
المقارنة بمفهوم الحاضر تزامنيًا أو نتابعيًا بين الأحداث الواقعة“ ٠‏ والتى تشكل عندنا ما يناظرها 
من قلقت ذهية وار حدث سين أو ان أن انالك المتارية فان اا ۶ة لا موضع لا 
فى الزمن كغيرها من العناصر النفسية الأخرى» وتفقد خصائصبها الماضية وتحفظ خصائصها 
الاه وا بالغيط ما دك ق سا مرضوع ادرت رال عاظر ديل وص الاح 
وبا يعنى تمديدًا للملكات الفردية فى اتجاه بعينه على حساب تمديدها فى اتجاه آخر» وأنها من 
ملكات الفرد الطبيعية» ولو اقترضنا أن الكثن منوع من استقبال الفهم الحالى وكذلك الحظة 
المقدرة فى وعيه فلن يمكن وضعها فى الماضى أو اعتبارها ليست العنصر اللازم الذى يمكن 
انتسابه زمنيا إلى الماضى. 

والمسألة فى كل هذا لا تربو عن حال ذهنية تعنى تعديل مفهوم الزمن لحالة المقصودة 
بالنسبة إلى الحال الطبيعى» كا أن الحالين تعديلان مختلفان يمتنعا على التقسيم ذاته””» والواقع 
أنه لايمكن إنكار وجود حالات يتحرر فيا المرء من قهر الزمن» ولا إنكار امتداد الفردية با 
يكفل بعض تلك الحرية» حيث إن العكس أن يوضع الموضوع فى لحظة محددة نعطلب 
جوهزبا اله الذاضرة الى كيف بالزمق» أضف إلى ذلك أن عالات كينه لن فكن أن 


© لايع كثيرًا ما إذا كانت هذه الذكريات فى نطاق التييز الواضم والوعى أم كانت فيما “تحت الوعى 
ماوسوموا حيك ا من واحد إلى آخرء وهو ما يقطع بأن الاختلاف فى الدرجة 

* وهو برانى بالنسبة إلى منظور وعينا الفردى بالطبع» وهذا القييز بين الذا كرة والمفاهيم ينتمى إلى عم 
النفس الابتدالى» وهو من حاتت ار مستقل عن مسأل صيغة فهمها للأشياء اتخارجية 1 مدى 
ا 

27 ويسرى الأ ذاته على الحالات التى تناظر كل هذه التبديلات للوعى الفردى» وأهمها جميعا ما يسمى 
خطنًا “فصام الشخصية. 
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تصل بوسائل تظل بكاملها فى إطار الفردية امحدودة» ذلك أنها لن لتبدى هذه الفردية التى لا 
تطول أحوالها أن تصل إلى مقام أعلى» ولأن الفردية الخصوصة عاجزة جوهريا عن إدراك 
البدهيات فى التعبير عن كل ما يسمو عن إمكانات الفره””. 

أما عن العودة إلى الماضى واقعيًا فلا تقل استحالتها عن الذهاب إلى المستقبل””, ول 
أكن أتصور أن 'آلة الزمن”" ليست إلا عمل خيالى» ولا أن أرى ناسًا بتحدثون بجدية عن 
'ارتجاعية الزمن of ne‏ «اذانط فى عدم إن المكان يمكن أن برع حينما نعبر نقطة ونعود إلا 
من الاجا العكىء ذلك أن إدائغيات العتاصر حاظرة فى ية اف الکن الزمن عل 
عكسها تريب للعناصر بالتتابع أو التزامن فى صيغة لاارتجاعية» وهذه الفرضية تتفى منظور 
التتابع» وبالتالى تنفى الحال الزمنى ذاته"» إلا أن هناك من يفهم هذه الفكرة الفريدة لارتجاع 
الزمن وعال الفكرة 'بعظرية الميكانيكا [۸۸٥5‏ نإه ٠/٥۲۳‏ ونعتقد أنها تستحق الاقتباس 
حتى نتبين أصول هذه الفرضية الحيالية» 

'إن المتواليات المعقدة للأحوال المتتابعة لمنظومة من الأجسام معروفة» فهذه الحالات 
الى يقفو يعضها أثر بعض فى نظام دد منذ الماضى الذى يقوم يدور السبب إلى المستقبل 
الذى يصبح النتيجة» كذاء ولتأخذ أحد هذه الأحوال المتتابعة دون أن نغير شيا من مكونات 
الله أو القوى التى تعمل بين هذه الكل » أو القوانين التى تتبعها هذه القوى فى الفضاءء 


أن كل اطالات الى رفا تعلق بأحداث: عضوية وسدق لر كانت أشدها أرضية وراس ف 
كل ذلك ما يتطلب تدخل أحوال عليا للكائن» وهو وجود لا بد أن يكون “النفسيون ذاهلون عنه. 

0 راجع الباب الرابع من الجزء الثانى “احوال الوجود الجسدانى". 

“ هاله/1 .۸.6 كاتب روائی انجليزى ييل إلى الخيال العلمى والتقدم'. 

والواقع أن اساك قرط الزن أ مكق» وتكن لس ف الخالة المطروسةة داعا ما رش لاه 
الحالات الزمن» وحين تحدثنا فى مناسبة أخري عن “الحاضر الأبدى” كينا إلى أنه لا شان له بالعودة 
إلى الماضى ولا السفر إلى المستقبل من منظور التتابع» أى ما يشكل الكائن الحاضر وجماع الأحوال 
الزمنية. 

۶ لوأن عبارة "تعمل بين هذه الكل" قد كانت "تعمل على هذه الكل" لكانت أيسر فهما. 
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ولنستيدل كل سرعة بما يساويها فى الاتجاه العکسی» وسوف نسمی ذلك “انقلايًا ve11۸‏ 
لكل السرعات» © أسمى “القدرة على الانقلاب انقلابية راانطأءء۷ء/. 

ولنتوقف هنا لحظة» فهذا الانقلاب بالذات هو ما ننكره حيث إنه بالضرورة يمع فى الزمن 
بمصفوفات جديدة تتابع فى اتجاه عكسى» فسوف بتخذ النظام المقصود الموضع الذى كان يحتله 
من قبل فى المکان» لکن الزمن لن يكون ذاته کا كان من قبل» والواضم أن ذلك يكفى لكى 
يتغير شرط واحد ليغير حال المنظومة بكاملهاء وبحيث يستحيل تاهما مع سابقاتها» ک) أن 
العقلنة الى طرحتاها ترا افتراضية تماماء فالعلاقة بين الماطى والمستقبل سبب ونتيجة» فى حين 
أن ا ال رط الان وا كانت ا اعا لا كرا من با با ولك 
لنستمر» 

وحينمًا يتم انقلاب السرعات”” فإن متواليات أحوال اماضى والمستقبل لابد من 

البحث عنهاء فهل هذا البحث أصعب من المشكلة المناظرة له فى حال التتابع؟ إنه لا أكثر ولا 
أقل”» وحل مسألة واحدة سوف ينتج حلا الأخرى بتغيير بسيط» وبالمصطلح الفنى تغيير 
تدوين العلامة الجبرية للزمن لتصبح - + بدلا من + + والعكس. 

وهذه فى الواقع نظرية تبسيطية للغاية» ولكن بصرف النظر عن الكيات السلبية فليست إلا 

يقة اصطناعية لتسبيل الحساب» ولكتها لا تناظر شيثًا فى الواقم» وقد وقع الكاتب فى خطاً 
شارك فيه ما يكاد الشركة كافة الرياضيون» ولكنه يضيف بعد تغيير التدوين ما يل» 


* إن السرعة المعاكسة فى الاتجاه المضاد لا تكون مساوية بالمعنى الصحيح» ولكنها مكافئة لها سب 
رغم تساويهما فى كية الحركة» فيمكن اعتبار “الارتجاع' لا يغير شيئا فى قوانين الحركة المقصودة» 
وبشرط اتباع القوانين على نحو طبيعى وإلا لن تحدث. 

2 وبالتالى لو أثارت الذاكرة انطباعا بظواهر عقلية أخرى فليس ذلك إلا فى الحاضرء والانطباعات الماضية 
لا نثير شيئاء راجع ابا “الإنسان ومصيره فى الفيدانتا' رمات تراث واحد. 

او ا د ا ا 
ومن ثم يترك نطاق الميكانيكا تماماء وما يتحدث عنه لم يعد مرتبطًا بمنظومة أجسام'» ولكن لو تذكرنا أنه 
قال إن 'الارتجاع' مستحيل التحقق على النقيض من فرضية الذين دفعوا بموضوعة “ارتجاع الذاكرة. 

20 وحيث إننا فى الحالتين نفحص الحركة التى اكتملت كل معطياتها فت يناظر هذا البحث أى شیء فى 
الواقع لا ينبغى أن تستغفلنا علامات التدوين! 
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وذلك للقول إن مصفوفتين متتابعتين كاماتين لمنظومة الأجسام ذاتها تختلفا غسب فى 

المستقبل الذى يصبح ماضيا والماضى الذى يصبح مستقبلا””» فسوف نعبر على الحالات 
المتتابعة فى اتجاهين متعاكسين» وسيعكس انقلاب السرعات اتجاه الزمن تلقائيّاء وتقؤذ 
المصفوفتين الشكل الأصل والمنعكس فى كل لحظة بالرمن ذاته للسرعات المتساوية 
اکس 5ذا: 

ومن سوء الطالع أن نقلاب السرعات لا يقلب إلا المواضع المكانية غب وان الزن 
فبدلا من أن تكون “المصفوفات ذاتها فى أحوال تتابعية تعبر إلى الجهة الأخرئ” فسيكون هنااة 
مصفوفة ثانية ا وكيا مع الأولى فى المكان» رل عل ذلك من الماضق سد ولا 
ND E‏ > فهذا هو ما جرى فى كل لحظة» فمن اليسير 
ا اكتفاق قرت سرفة رة وراء اك الأطرونيات» إلا أن ها ھی كل مایق 
من تبريرا” تهم “حيال العلم والفلسفة' فى نظرية تسمى “ارتجاع الذا كرة! 

وحيث إننا قد بلغنا هذه النقطة فلابد من الإشارة إلى التفسير النفسى المذكور فى بداية 
هذه الدراسة» كا أشير أيضًا إلى اذعاء العودة إلى الماضى'» وهو 5 سير فى المنظور النفسانى 
من واقع أن كل انطباع كرك بالشروزة ا غل المنظومة اليك ربد ولا لزوم هنا إلى 
استقصاء الطريقة التق جل بها الانطباع المقصود فى مرا كر مختلفة من الجهاز العصبى» فهذا 
سعى ينتمى إلى العلل التجريبى ببساطة» والدی استطاع بالفعل “موضعة” معظم هذه المراکر 
بانضباط با يناظر الصيغ الختلفة ا 5 وقد ار العمل المذول ى هده يه 
عوامل نفسية مثل الإيحاء لتحقيق التجارب التى أشرنا إليها فى الجزء الأول» والتى علق 
الأحداك الى لبت دورا فى زمن غا" 


2 وهذا بالتأكيد شطح مخصوص» ولابد من التسلم بأن العمليات الشائعة على منوال تغيير علامات 
التدوين التق هيمنت عل الرياضيين ذات قوة مدهشة! 

2 والموضعة المذكورة قد مكنت من مشاهدة حالات متنوعة لتغير جز فى الذاكرة» والذى إسمى 
0 ونضيف أن هناك و من أُشغلى الذاكرة فى هذه الحالات با سمح كس ددا كد 
ما يسمى “انفصام الشخصية” المشار إليه سلقا. 

وقد يبدو غريبًا من النظرة الأولى أن نتحدث عن تناظر فى هذا النطاق على منوال نطاقا اللصائص 
العضوية [هع:ع71:1010م والنفسية «psychological‏ وكذلك الأحداث الق م تتحقق لكن الکائن يملها 
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ولكن التناظر العضوى الذى أشرنا إليه يصح -فسب للانطباعات التى أثرت بشدة على 
منظومة الفرد» وقل مثل ذلك عن الوعى الفردى الذى لا يحتوى إلا على عناصر لما صلة 
بفردية ذلك الكائن» ويكفى هذا لبيان عدم جدوى السعى التجريى فيما وراء حدود 
التخضاضة؟ أ حال ما قبل بداية الحياة الجنينية» إلا أن ذلك هو ما يزعمون أنهم يعملون به 
على أساس فرضيات مسبقة عن التناخ» ويتوهمون أنهم قادرون على 'إحياء' الحيوات الأسبق 
anterior lives‏ © نتفك فى الفسحة فى معن الروح الى ل تنا ! 

وهنا نصل إلى خيال كامل» فكيف يتحدث المرء عن “حيوات الكائن الأسبق' قبل أن يبلغ 
حاله الفردى» فلا شك أن أحوال تلك الحيوات كانت قبل أن يوجد» وكيف يريد أحد أن 
يأخذه إلى أصله فى أحوال وظروف لا يعرفهاء ولا هى تناظر شيا واقعيا يعرفه؟ وهذا بمثابة 
خاق واقعية اصطناعية من ركامء أى الواقع العقلى الراهن الذى لا يمت بصلة للواقع 
الحسوسء والإيحاء الذى يتغياه اجرب هو نقطة البداية» ثم ياتى دور خيال الكاثن فى استکال 
الباق» ويحدث الأعى ذاته فى الأحلام المعتادة فيما عدا الإيحاء الأولى» حيث “تخاق النفس 
القردية عا من كا أشياقة حورا ذهنة ركامليا © وذرن أن مك ادبن هذه الصو 
وبين المفاهيم التى تأصلت من الخارج» وعلى الأقل طالما لم تجر مقارنة بين عنصرين نفسيين 
مختلفين» والذى لا يتم إلا فى حال العبور الواعى من حال الحل اكاك التو بوسر جنال 
يشاكل كليا أو جزئيا مفاهيم خيالية تطرأ بفعل الإيحاءات المناسبة باختلاف وحيد» وهو أن 
الجرّب قد يصبح ضحية إيحاءاته التى تقذ شكل “حل اليقظة” فتأمل كيف يمرل الحال فى 


افتزاضيا .ذاه رقفل هذه الأعدات والميول بذ الخاض الى تعلق ا لقره ى اعات امل 
وميوله» وكل أنواع العدوى اوء 4:۲ ليست إلا رهمًا عضويًا من هذا النوع» فهذا امرض وغيره كامن 
فى تكوينه الأصلى ولا يظهر إلا إذا توفرت الظروف المناسبة لظهوره» وربما تحت تأثير ألم من أى نوع 
يؤدى إلى تبافت المنظومة العضوية» ولو لم يتوفر علاج لتلك الظروف فإن المرض لن يبلغ إلا بقدر 
الميل النفسى الذى لا يظهر من العمل اللحارجى إلا أنه ليس أقل واقعية. 
راجع كابنا 'الإنسان ومصيره 2 الفيدانتا". ترجمات تراث واحد. 

7 لكن هذه المقارنة مُستحيل فى حالة الحم بالإيحاء حيث إن الذاكرة المعتادة لن تحتفظ بها فى اليقظة. 

7۶ يا أن الفرد يمكن أن يعتبرها ذكريات» فاحل قد يشتمل على الذكريات والانطباعات الحاضرة» وكلاهما 

لا يربو عن صور ذهنية» وبالطبع لا نتحدث عن ذكريات الوعى التى أحيانًا ما تخطلت بالحلم بفعل 
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'استكشاف حيوات متتابعة' واختزا ما إلى برهان تجريبى» وقد أفلح التناعخيون فى البرهنة على 

ولو كان المقصد من التجريب تطبيقه فى “العلاج النفبى' على مدمنى الكحول أو الجانين أو 
الأغبياء أو المهابيل لكان غاية تستحق الثناء» وأيا كانت حصيلتها فلن يتغير منظورنا إلى 
المسألة» ولكن ليكن هذا هو الحد الذى ثتوقن عنده شطحات مثل التى طرحناهاء إلا أن 
الذين يطلعون علينا ببراهين على “وضوح الأرواحية” وغموض اليتافيزيقا» والتى يعجنونها 
بفلسفات غوغائية رديئة”” إن لم تكن برهانًا على العبث! لكن كل ذلك لا يثير دهشتنا بأقل 
درجة» فنحن نعل تامًا أن الأرواحيين والنفسانيين من سنخهم على شاكلة شخص بعينه كان لنا 
وقفة معه مؤخراء فهم فى جهل مدقع بالميتافيزيقاء ولن نحاول تفسيرها لحم» فكا يقول المثل 
الإيطالى على سبيل التحقير "دعهم يغسلون رأس امار" 


فاصل الحم عن اليقظة» فنادرًا ما يكتمل الفاصل فى النوم المعتاد» وهو ما يفسر النسيان الكامل الذى 
بع يقظة الفرد. 
27 ويشطحون أحيان بقول “التجربة الميتافيزيقية”» وبلا وعى بأن وصل الكامتين لستحالة محضة. 
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7 عن إرسالية إلى آسيا الوسطى 


تجرى حاليًا أحاديث شتى عن اكتشافات بول بيليو التلميذ السابق للمدرسة الفراسية فى 
الشرق الأقصى» والتى قام بها فى رحلته الأخيرة فى آسيا الوسطى» وقد تواترت على هذه 
المنطقة عدة إرساليات فرنسية وأجنبية لم تصل إلى شىء ذو قيمة» حت إن المرء يبدأ بالشك 
بعض الشىء» ولا جدال فى أن المستكشفين قد طرحوا وثائق «بمة من منظور جغرافى 
بالصورء فضلًا عن بعض المعلومات فى عوال الحيوان والنبات والمعادن ولا غير» ولكن ها هنا 
ما قاله بول بيليو بنفسه عن رحلته فى مؤتمر عقد فى السوربون فى 11 ديسمبر 1909» وأشر عنه 
مقال فى جل Paris‏ +4 مراءظ عددا 15 و 16 ديسمبر» وحق نعرف اكتشافاته زجع إلى 
تقريره. 

"فقد كان أول ما وجدنا فى قرية تومتشوك فى تركستان الصينية خرائب تكاد تدفن بكاملها 
تحت الرمال» واستطعت استخراج قطعة نحت صينى يظهر فيا الأسلوب الللينى بوضوح» ثم 
وجدنا فى واحة كوتشور الرئيسية “كهوقًا منحوتة فى الجبل معدة لتكون صوامع بوذية بحوائط 
عر سوم کردا معدا .مكقوذ ى فام ادها به كزمة غقطرطات عة بارال 
وبلوزات املح أى فى شر حال. 

ارق اق لض الما اة زمنا طويلة .واقاما هادا من ادق مرت 
ولكن شفرتها لم تجد حلاء وكل ما يمكن قوله حاليا إنها مكتوبة باللغة المندية التى تسمى 
براهمى» ولكنها مترحمة بلغة غامضة من لغات آسيا الوسطى التى لم يكد يبدأ اللغويون 
الأوروبيون فى فهمها". 

وقد اعترف بيليو أن اللغوبين الذين هو أحدهم ليس لديم إلا معلومات ناقصة عن لغات 
آنا ازمل وهذه قط مر إلا لأا أما الان لاس شن افا عل أن يليو 
يعرف اللغات "الصينية القديمة والبراهمية والأيجورية والتبتية" تام المعرفة» ,عمط E۸0 de‏ 
0 .ءء» والحق إنه لم يقل ذلك بنفسه حيث إنه شديد التواضع. 
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ونان كان الأ فرق امكف آنا OE a‏ يرن سالفنة عزن اروس 
والانجليز والألمان واليابانيين. 

"لقن قط ارم ی مدو لاله ا راشان و الى :ردهت هناك ی اول 
قرنين من حقبتنا الحالية» ثم انقطعت بدخول الإسلام عام 1000م. 

aa oo‏ تتضارة EE a‏ مراك تدا راف اده 
والفارسية واليونانية وحضارة الشرق الأقصىء والتى انطبعت ببساطة من حضارات تعود إلى 
الاق ال وت ركان :الم بعك دن الف فيل بيعل أن جل جلى الحر 
الحقيقى لحضارة التبيية ‏ ادعى؟ وهل يعتقد أنها بالضرورة حضارة بوذية ا زعم مناظروه؟ 
ا سن أن نفوذ البوذية فى هذه المنطقة كان سطحيا للغاية» وذلك من سوء طالع الذين 
أرادوا إقامة التبت مركا للديانة البوذية» ولابد أن الحضارات القديمة التى أشرنا إليها توا مدفونة 
فى الرمال» ولكن إخراجها كان يستازم حفرا أعمق» وللأسف لم تخطر هذه الفكرة لأحد 

وارتحل بيليو بعد قضاء فترة فى أورومانشى عاصة تركستان الصينية إلى توان هوائج فى 
مقاطعة كان سو وهو 'يعلم أن هناك جموعة كبيرة من صوامع الرهبان تسمى آسيين ف وتونج أى 
صوامع الالف بودها على مسافة عشرين كلومترا من المدينة» وهنا مرة اخرى تتجل الحضارة 
البوذية حتى ليبدو أنه لم يوجد غيرها فى هذه البلاد» أو كانت على الأقل أول الحضارات الق 
تركت آثاراء لکن كل شىء ثبت عكسه؛ واضطررنا إلى التسليم بأن هناك أمورا تتجلى للبعض 
وتتخفى عن البعض الآخر» ويقول بيليو "وقد فصنا تلك الصوامع البوذية طويلاء فقد كان 
متاك ت ماين لرن الساد من وا ادى عفر وللازالت مغطاةة الا وات والكيات 
التى نقشہا المتبرعون"» وهكذا ل يبق فى توان هوانج ولا فى تركستان شىء قبل الحضارة 
المسيحية» وكل ما يجرى الآن يكاد يكون حديًا با أن علماء الصينيات لديمم تقويم دقيق حتى 
يمكن الرجوع عليه أربعة آلاف عام» وهذه الآلاف الأربعة لا تكاد تذكر بالنسبة إلى الماضى 
الأسطوزىق الذق سبقها. 

ولكن أعظم اكتشاف ف أورومائق أن إسمع بيايو عن وجود كهف كبير ممتل 
با مخطوطات والصور» ومكتشف منذ بضع سنوات فى كهوف توان هوانئج. 
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كان أحد الرهبان عام 1900 ينظف أحد الكهوف الكبيرة» وتصادف أن وجد دولاب فى 
اا وا سمه :ونمو مدان ا خط طا والصبون 

ن الوت ال و اعا ف أذ راهطا والرموقات اة رط عل 
حاهها منذ 1900 إلى 1910. 

E E‏ 0 ا 
يستطيع تقدير قيمتها» والأغرب من ذلك أن نجد بين الشرقيين لا مبالاة من هذا النوع» فقد 
كان الراهب يسمح لأى مستكشف أن يطلع عليها ويأخذ منها ما يريدء فهم فى العادة قوم 
يحترمون ماضيهم وتراث جذسهم بحذر وعناية» ولا استطيع الشك فى تقرير بيليو» لكننا نعتقد 
أنه أفضل من أي من الذين عاينوها والا بقيت محفوظة حت فى دير آخخرء وسنقول إنها صينية 
حتى لا حرم علماء الصينيات هن أوهامبم؛ وما من شك فى أن بيليو قد دقع دفًا لهذا 
الاكتشاف كا جرى للمسافرين المستكشفين الذين زارو التبت» والذين انهالت علمم الأشياء 
حت يسعدون» ولكتهم لن يستطيعوا استكال بحوثهم» أما الصينيون فقد تعلموا ألا يعطوا شيئًا 
للشعوب الاخرى. 

وقد کان فى دولاب توان هوائج شيئا من كل شیء» 

"أطراف من متون براهمية وايجورية وكثير من المتون الصينية الطاوية و البوذية على و 
حریر» ومتن مسيحى نسطورى» ومقتطفات مزدكية» وأعمال فى التارية والجغرافيا والفلسفة 
والأدب» ونماذج من الأدب الكلاسيكى» كذاء وطبعات قديمة من الشرق الأقصى» وفواتير 
مبيعات» وحسابات وسجلات وكثير من الرسوم على الحرير» وأخيرًا شعارات من القرن العاشر 
حت الثامن عشرء وهى أقدم ما وجد منها فى العالم". 

وقد كان عدد الخطوطات الطاوية يوحى بأنبا هناك بالصدفة على منوال الخطوطات 
النسطورية والمزدكية التى يغير وجودها الدهشة» أما عن الشعارات فقد كانت معروفة فى 
الصين منذ ما قبل المسيحية» ولا يكاد يحسَمّل أن طبعاتها من أقدم ما وجد فى العام کا يعتقد 
بيليوه وقد كان سعيدًا باكتشافه الذى وصفه بأنه "أعظم ما جل من تاريخ الشرق الأقصى"» 
ومن ثم أسرع بالعودة إلى الصين» وقد كانت خطاباته من بكين مبذبة للغاية بحيث لا تسمح 
بالشك فى قيمة ما مل من وثائق» وتلقى خطابًا يرجوه بأن يرسل إليهم صورا لاكتشافاته 
كبداية لمشروع أشر ضخم. 
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وقد عاد بيليو إلى فرذسا حملا بالرسوم والبرونز والقاثيل واللزف التى جمعها فى مسار رحاته؛ 
وعلى الأخص منها متن من كوآشار يصدق عليه كل ة قيمة بغ عليه» ولازلنا نعجب من هم 
اللغويين الذين سيتولون فك شفرته وترجمته» وهى هبمة لا تبدو بسيطة. 

ورغم ادعاء الجامعيين تقدم عاو اللغة «عهاه انام يبدو من غير المرح أن نحم على منوال 
تدريس اللغات الشرقية الرسمى »م رن اليوم» أما عم الصينيات على الأخص فلا زال 
الناس سائرون على نبج المترجمين الأوائل» ويبدو تقدمه شحيحا ال 
تقول مثا فى ترجمة كاب لا و تسو الذى صدرت أول ترجمة له للكاتب بوثييه مه سمط 6» 
والتى لازالت أكثرها استحقاقًا للثناء رغم عدم الكال امحتوم» وقد انکر جوليان ما51۵5 
٠.7‏ هذه الترجمة بعنف بقصد تحقيرها عن ترجمته» والتى يقل مستواها كثيرا فى طبعة عام 
2 عن سابقتها عام 41833 وقال فى مقدمة كابه “الطريق والفضيلة أنه يشارك فى تأبيد 
مقولات ركوسا 4.706711:5071 التالية» 


"إن متن الطاو يطفح بالغموض» فوسائئنا قليلة لتحصيل فهم واخم» ومعرقتنا شاحبة 
لاال الق عاصرها اھا فحن بعيذوق قاما ھن 'الأفكان الى أدت إلى كاتا وسيكون 
من قبيل التبور ادعاء الفهم الكامل لفكره". 

ورغم هذا الغموض فإن ترجمة جوليان تعد عَدَةَ فى الترجمة» وهى النسخة التى يرجع إلا 
علماء الصينيات. 


والواقع لو أننا تركا هذه الترجمة المرموقة مؤقتا لكاب التحولات 004 1 وتفسيرها التراثى 
للكاتب فيلاستر ©61/.01/650 ولسوء الطالع أن المفكيق الغربيين' قليلا نا علا شا عا 
ولابد من التسلم بأنه نظا ار ا حق صدور عمل ماتجيوى 11618:01)» وقد كانت 
اميتافيزيقا الصينية من قبله مجهولة تماما فى أوروبا بدون اتهامنا بالمبالغة» فقبل نشر ماتجيوى 
“جاب الطريق” وأ خاب الفضيلة” عرضهما على حكاء الشرق الأقصى سدنة التراث الطاوى 
ووافقوا عليهماء وهو ما يضمن لنا كما وانضباطهماء ولابد من مقارنته بترجمة جوليان» 
ولكننا سنرضى بالإشارة إلى الحواشى البليغة التى ارتبطت بالطريق والفضيلة فى جلة 14 
«Haute Science, 2nd year 4‏ والى عرض فيها مانجيو ی عددا 2 أخطاء الترجمة على 
منوال "بحسن بك أن تضع أمامك لوحا من العقيق وتمطى عربة بأربعة خيول" بدلا من 
"ينما دجا معا يعملا بقوة عرية بأربعة خيول وسرعتي" » ويمكن أن نروى كومة من ثماذج 
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ثية على منوال ترجمة “طرفة العين' إلى “قرن اللحرتيت”» أو حينما ترَجَم 'النقود' إلى “مشاع” 
ا 9 عربة”» وهار جراء ولكن ها هنا أمٌّ ينم عن أكثر من ذلك؛ وهو تقيم 
لتلميذ من العوام قال عنه ماتجيو ما يلى» 

"وكان بيدى ترجمة فراسية كتبها جوليان» وقد خطر لى على الفور إعادة ترجمتها إلى صينية 
عامية لعرضها على الطبيب الذى كان معلبى» وقد بدأ بابتسام هادئ على الطريقة الشرقية» ثم 
اهتاج قائاد اليك أن الفرسين” O a E‏ سينا لأنفسهم بتشويه الأعمال 
الفلسفية الصينية وتحويلها إلى ذلك التصنع البشع مداع الماهير الفرنسية'» ولم أحاول أن أقنع 
معلبى بأن جوليان يتوهم أن ترجمته محترمة» ففى هذه الحالة سيتحول إلى إدانة منتجات النظام 
التعليمى بأكله من دارسيناء وفضلت أن أتركه يشك فى أمانة جوليان وحده» وهكذا دفع 
الأخير قل بعد ناته ن اتخطأ الذى ارتكبه بمعالجة متون لابد أن تفلت منه معانيها حتما". 

ومن تاتا فد أن تعرنيان الى کن وا ف المؤسسة مش ا على قيمة 
الدراسات اللغوية عموماء إلا أن هناك استثاءات مشرفة» ونعتقد أن بيليو .بنتمى إليباء 8 
منه برهانًا على دقة ترجمة المتون التى وجدها فى رحلته» وأا كان الم ففيما تعلق بالمتون 
الطاوية لن يمكن اليوم الاعتذار عن الجهل بالميتافيزيقا الصينية الذى كان عذرا حتى زمن 
ربموسا و جوليان» ولكنه لم يعد كذلك بعد دراسة ماتيجوى» وخاصة فى أهم أعماله La Voie‏ 
المنظور الميتافيزيقى و المنظور العقلانى !1ء۸10 ءذم1 4[ » لکن الدارسين 
الرسميين يستنكفون دائما ما يأتى من خارج أتفسمم» ولا يكادوا يقدرون على الاستفادة منها 
بفعل عقليتهم الخاصة» وهذا ما يؤسف له بعمق» ولو سمح لنا بنصح بيليو فإننا نحثه بكل قوتنا 
عل تعقب أخطاء من سلفه. 

ولو انتقلنا من الخطوطات الصينية إلى النصوص المكتوبة بلغات آسيا الوسطى أو حت من 
ون اهدق المتدسة اوعدا فا ی ا بن عقاف كك عوماء ,6 ا اله عن 
اغراف يليو يان 5 اللغات الاوروبية لم يكد يبدأ فى تفسير هذه الاصطلاحات الملغزة", 
ويمكن تمديد ذلك إلى قول إن كلا من هذه اللغات له خطه اللخاص دون الاعتماد على 
اناج الصورية الملغزة فى الشرق عموماء والتى تستحيل بدون الاعتماد على نظم الحط 
الطاسية systems‏ ographicاpرcr‏ الى لازالت ستخد م على نطاق واسع 2 عموم الشرق» 
ا اس :جا ااا حل اللفة اما و إن نيك هذ الا ت عدوا لا ي من الان 
التى يستحيل إدراكها على العمل الغربى» وستبقى خارج وعى السواد الأعظم من الدارسين 
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الغربيين» وربما استعانوا فى ترجمتها بطرق المصريات والأشوريات» والتى استخدمت بالفعل فى 
فروع أخرى من عار اللغة» وتصور الجدليات التى لا تفرغ بينهم وعجزهم عن الاتفاق حول 
النقاط الجوهرية فى علومهم ناهيك عن عبث معظم تفاسيرهم إلى تبافت قيمة النتاح الق 
يحققونها رغم نفرهم بباء ومن أغرب الأمور أن هؤلاء الدارسين يزعمون أمهم يفهمون اللغات 
التى يدرسونها أكثر مما فهمها من كتا وتحدث بها فى الماضى السحيق» ولا نبالغ فى ذلك 
بموجب أن ما سمونه “المدسوسات 5«منمهاممه/1”' يرهن على خطأ فهم النائخ فى معنى ما 
رسخ . 

ونحن هنا بعيدون عن التحفظ الحذر لعلماء الصينيات المذكورين» ولكن لو كانت 
ادعاءات علماء اللغة الغربيين فى ازدياد مستمر فإن علومهم أعز من أن تفى بالمعدل ذاته» 
ولازال علماء المصريات يستخدمون منهج شمبوليون» وخطؤهم الوحيد أنيم يقصرونه عل 
الات الوا تق الو اا ينها ا الكانة ية عراف مد أن تدهور دون 
لغتها الصورية» فى حين أتها كانت عند القدماء سروف صورية مقدسة عاباصرطعوم*©:م عل 
شاكلة انلحطوط الصينية الصورية ع:«1مه7و140» زد على ذلك عرز كل علماء اللغة الرسميين فى 
تحقيق رغبتهم فى ترجمة المتون المقدسة» وتكاد أن تكون صورية بالكامل» كا يعالجونها كاللغات 
المعتادة بأبجدية صوتية» ولنضف إلى ذلك أن هناك لغات تدج أنظمة الأيجدية بالصوتية» ومنها 
اللغة العبرية التوراتية» وکا يشہد فابر دوليفييه فى كابه “استعادة اللسان العبرى - The Hibraic‏ 
“un gue Restored‏ ونلاحظ فى سياقنا أن ذلك يكفى لبيان المعنى الحق للكّاب المقدس» 
والذى لا يمت بصلة إلى التفاسير البروتستنتية المهترءة واللاهوتية الكاثوليكية» حيث إنها تعتمد 
على مراجع خاطئة تماماء وقد كان نقد المفسرين الحدثين الذين لازالوا يعجبون أن ذو الرب 
nG‏ عضن اكرات فل حادق BETES‏ ودون أن 
يلا حظوا أن الأولى اسم جمع وله معنى مختلف تماماء ولم يعن أمبما الرب مطلقا. 

وما يجعل ترجمة اللغات الإيديوجرافية شبه مستحيلة هو طوفان المعانى الذى تله المقاطع 
المقدسة» وكل منها يناظر فكرة تعلق بمستوى أو آخخر فى هذا العام أو فى عالم آخر» وقد 2 
عل ذلك استحالة ترجة المتؤن المقدسة .ولا .يلبق ها إلا أن تكون تمسيراء وهذا هواما يلب 
لعلماء اللغة والمفسرين لو استطاعوا فهم معظم المعانى الظاهرة» ولتأمل فى أن يكون بيليو أسعد 
خا ن المتون التى يحت علا لن تبق حرفا ميتا ولندع له إشجاعة لمواجهة 
هبمته الحهدة. 


10 


العلم الدنيوى فى ضوء المذاهب الثرائية 


رغم أننا قد فسرنا ما ينبغى أن يكون ساوكا طبيعيا لمن يمثلون مذهبا : راجا أب كقزري 
و العام ا او تاق لقعا وق ا تمن هذا عديات انا اق هري 
تماماء ونل بأن لهم عذر فى ذلك» فالسلوك المقصود .تسعصى على إدراك الذين تأثروا بالعقلية 
الد با درج وهر ما يعن الأغلية السائحقة لمتاضرينا فى الب عل الأقلء ودر فخ 
أفلح فى احلاص من التحيزات الكامنة فى هذه العقلية» والق فرضت عليهم فرضًا فى تعليمهم 
وف المناخ الذى يعيشون فيه» ومن بين أفضح هذه التحيزات الاعتقاد الجازم بقيمة العم 
الحديث» والذى ليس إلا العلم الدنيوى ذاته» ولذا يعاق الكثير من رغبة لاواعية للتسليم ان 
تاح هذا العم جديرة بالتجاهل. 

ولنتذكر أولا أن المنظور الدنيوى هو الوحيد المشروع» والذى يتلخص فى قصر النظر إلى 
الأمور بلا ارتباط بأى مبدأ متعالى» وكا لو كانت مستقلة عن كل المبادئ» ومن ثم تتجاهلها 
ببساطة إن لم تذهب إلى إنكارهاء وينطبق هذا التعريف كذلك على مضمار الفعل ونطاق 
المعرفة» ومن الثابت أن جمل العلم الحديث ونتائج العلوم لاحق لها فى ادعاء المعرفة» وحتى لو 
صرحت بأمى حقيقى فإن سوبا فى طرحها غير مشروع» وعلى كل فهى عاجزة عن تقديم 
حقائقهاء فالحقائق تعتمد على المبادئ غسب» وبالطبع حينما نتحدث عن المعرفة فإننا لا 
نتناول التطبيقات العملية الق قد : E‏ فهذه التطبيقات مستقلة تماما عن قيمة 
العلوم بما هى» وبالتالی ليس لنا شأن بها هناء كا أن العلماء أنفسهم ا يتعاملون مع 
قوی هلون ماهيتها تماماء ويفسر هذا الجهل كثيرا من غخاطرهاء لكن ذلك ل 
لمن ع اا ا 

ويجوز التساؤل رغم كل شىء عا إذا كان هذا العلم يمكن أن يشرع بإعادة تأسيسه ولو 

من أجل ندفة الحقيقة فيه» والذى يمكن أن يشتمل على نظام نسبى» وعلى صلة مع المبادئ 
التي تضمن فهمًا فعالا» وليس ذلك بالتأكيد مستحيلا فى بعض الأحوال؛ ولكن هذا العم 
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سيتحول فى هذه و إلى عم آخر» وسيتطلب ذلك تبديل منظوره بمنظور دنيوى» ولا ينب 
اميق أن العلم لع فو يق عد يقس يل ك را كوو ا وار حأ ك 
أن يتحقق سيازم الاهتمام بتييز ما حفط عما يترّك» ونقصد كل الأفكار الزائفة التى نتولد من 
الجهل بالمبادئ» والتی سمح ها بالتسرب إلى التعليم بسهولة» ا لابد من تصحيح التعبير عن 
الحقائق المقصودة الى كأثرت بالأفكار الدنيوية الزائفة» والق تبعت بدورها عن الع الدنيوى» 
وقد طرخنا فى أحد أعماننا راا فن جراب نب بعينبا من عام الرياضة المدديث "+ وحتى لا يطلع 
ایل بقول إن تصحيح الاصطلاهات لا أهية ل اضرلا أو حن إنيا لا امن اليد 
المبذول» وأول أمى إن اللغة الركيكة تفترض فكرا مشوشاء وأن أخطر ما فى الأعس رفض 
تصحيح الخطأ واعتباره أا لا يستحق الاعتبار» وثانيا أن الرياضيين الحترفين لو أدركوا أخيرا 
زيف أفكار بعينها فإنهم لازالوا بتحدئون بطرق تعكس الأفكار الزائفة ذاتهاء ويساهمون فى 
نشرها بين الذين يتلقون علومهم بأية درجة كانت» وسواءٌ أكانت مباشرة أم لامباشرة» فهم 
عاجڙون عن فص الأشياء ما هى» وأخيرًا يأ أهمها فى واقع استخدام الاصطلاحات الق 
الست إلا ميلا متزيدًا إلى الاتفاقية ”ءاه ٣‏ :۸1ء7۷٥۰‏ وهو لميل الذى يعبر عن ذاته فى 
ر ال التق أعقبت مرحلة 'التصلب 01 وفوف العصور الأخيرة 
من ال ٠‏ وسيكوة للك عا عب إستحق عضرا من الفوضى الفكرية كعصرنا فى غاولة 
دحض اعتراضاتنا على علومه» ولم يفلح إلا فى دعم البرهان عليها! 
00 ما سلف إلى اعتبار عام» فنحن نعلم أن اناس ألجانا ها ا عل اش فضا 
وئة انظريات العم الحديث التى يكاد العلماء أنفسهم ا أو على الأقل بتحفظون عن 
5 الأمور التى وضعها أسلافهم» ولتأخذ مثلا ماء فالواقع أن “التحولية ٠۵٤/0٣۲15۸‏ قد 
فقدت أرضاق دول 'العلمية” حتی لمكن القول إنها لا تحت على متحدثين باسعها م لو كان 
مبالغة» ولكن الواقع أيضًا أنها اسقرت فى الانتشار بفضل بعض التوكيدات “العقدية” فى 
نشرات الإرشاد والكتب المدرسية وأعمال الدعاية ابماهيرية» أى إنهم ليسوا “متخصصين 
5ءء ولكن يحكمون بمقدار نفوذها على العقلية العامة» ولم يتغير شىء من هذا فى 


The Metaphysical Principles of the راجع كابنا “المبادئ الميتافيزيقية لحساب التفاضل والتكامل‎ ١ 


. Infinitismal Calculus 
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الواقع» وببذا الصدد فهم يحافظون على “العمل ذاتباء زد على ذلك أنه لابد أن يكون مفهوما 
EES Ao E‏ ينانق نظو انك عفر ناه ارهق al‏ 
أف الا لعمرهم «2'0:4670:0 وليست لمصلحة نتغياها عند “امهور العام“ والسبب الحقيقى 
أن تلك النظريات تو تؤثر بلا تمييز على كل الذين ذکرناهم» لاان مبما کات 
ندرتهم رة لهذا القوة وان إن لم يتعرضوا له زادت قدراتهم على الفهم؛ وذ حم أن 
ينضموا إلى العلماء المحتبسين فى e‏ والواقع أن كيرا من هؤلاء العلماء قد أكروا 
ضور “التحولية الكثيفة > ولسنا عل يقين :من أن ذلك ليس لك يستبدلوها بأفكار أشد غموضًا 
ولا تربو فى أصوهما عن مخاطر أنكى» وعلى كل فلماذا ينتيجون الإبهام والمغالطة التى تستحق 
اللوم» وينكبون على الحديث عن “التطور :1ءء على عادتهم» ولو كان ما يقصدون ببذا 
المصطلح اليوم على صلة بما كان إسمى كذلك فى أول أمره ألا ينبغى للمرء أن يرى هنا 
تجليات للتيار العلى فى “الاتفاقية ا0۸ :0۸۸1ء" أم هل كان ببساطة مثلا على الميول التق 
تعبر عنہا الکلمات اليوم حتى فى الاستخدام اليوبى کی نفقد معناها الطبيعى تماما؟ وأيًا کان 
الأمى فالغريب أن أناسا بعينهم ياوموننا على عدم اعتبارنا بما يكفى لا سموه “الموضوعية 
10 ا#ندرم' العلمية» وفى دوائر أخرى من لا يغفرون لنا التفكير ولا الككّابة عن أن المادية ل تعد 
الحطر الوحيد الذى بحسن مراقبته» وليست حتى من أشد الخاطر» فن الصعب إرضاء اجميع» 
ونضيف إلى ذلك أن هذا الاش لم إشغلنا قط. 

ون إلى مسألة مشروعية العلوم الحديثة» وما قلنا عاليه إن بعضبها إستحق المشروعية 
وليس بعضها الآخر كذلك» فالأ الجوهرى فى كل عل هو غايته المشروعة بذاتها حتى لو 
كانت دنيوية» لكن طريقة تدريسما ليست مشروعة» ولم تستوف العلوم هذا الشرط رغم آنا 
منتجات مخصوصة للا نحراف الغرلى» وعد أمغلتنا الفطية “التحليل النفسبى'» فليس هناك مبرر 
حاولة وصله بمبادئ أمعى حيث إنها مظاهر متدنية لأحط الشطحات النفسية» والتى تنبثق 
مصدر مشاكل» والاختلاف الوحيد هو أن تلك الأخيرة لم تجد سبيلا إل عافن العلل 
الرسمى”» ومن ناحية أخرى فيما تعلق بالعلوم الحديثة التى لها غاية مشروعة على الأقل لابد ألا 
سی أن كثيرًا منها تكاد تكون رواسبا لعلوم قديمة» وقد تحدثنا عنها فى مناسبات أخرى» 
وسيكون تقنينها بمثابة استعادة العلوم القديمة التى تناظرهاء والتى ليست منا إلا آثارا شاحبة 
نتيجة فقدان المبادئ» ولكن هذا الإصلاح ذاته لن 9 بلا عناء» فبعض العلوم القديمة مثل 
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عل النجم «رعهاه٠ء»‏ قد فقدت 'مفاتجها' الحقة التى ضاعت تماماء ولابد من التدقيق والعناية 
حت لا نخلطها بالتشوهات المتأخرة للمنظور الدنيوى التى تجثم على كل شىء. 

ولازال السؤال الأخير رهن الأمور “النظرية”» فالواقع أن التقنين المذكور لم ,تحقق» وعندما 
يتردد سؤال عن العلم الحديث فنحن فى حضرة العلم الدنيوى» وفيما تعلق بالمذاهب التراثية 
فيمكن اعتبارها غير موجودة» أى أنه لاحاجة بنا إلى الانشغال ببذه المذاهب وما إذا كان 
العم لتويك وهات انادف فراقنا علها أم متكا لهاء ولو كان هناك خلاف فالموكد أنه من 
جانب العام الدنيوى» فالمعطيات التراثية منزهة عن الشك لدى كل من يفهم طبيعتها الحقة» 
ولو كان هناك اتفاق فذلك أفضل العم المقصود» ولكنه أفضل له وحده» فهذا يبين أنه قد 
وصل إلى الحقيقة فى مسائل بعينهاء وسيكون هذا الحدث عرضيا ولا أهمية له فى المذاهب 
اا ماي إلى ات عا ا کا سكون وغ عر می 
ات من العلم المذكور الذى يعتبر المبادئ التراثية جرد 'فرضیات محتملتة 
سات انا له يلبق رط العظياكةاقزاكية بأذكان مسحلة أو ملهمة بالعم الدنيوى» فتلك 
جهود بلا جدوى لا تصلح إلا للغيبين الذين يجهلون أهمية التحالاتهم من أديان مختلفة» وقد 
شرحنا ذلك فى عدة مناسبات ولا لزوم للاسباب فيه مرة اکر 

كا سنحت لنا الإشارة إلى التبافت الذى يسمى اعتذاريات iاءعه‏ اهمه والذى يقوم على 
محاولة الدفاع عن التراث بإستنكار مجماتنا على العلم الحديث» فيجادلون على أرضهم كا عول 
ما آل ازات تشتوئة عن , المبادية بويزهانا على ذهوهم عن الحقائق المتعالية فى الأديان 
التراثية» وهذا هو السلوك الطبيعى للبرانيين» وقد ينم ذلك عن خوفهم من تضليل سامعيهم 
باعتراضات “علمية' أو ما يسمى بذلك» ولكن واقع الاعتبارات الكية” ذاته من مرتبة 
دنيوية» ويستحق أقل من ذلك بالأهمية التى يضفيها علييا حيث إن العلم الذى آمهم دام 
التغي ويكفى ذلك للبرهان على جدب قراتحهم» غین يرى المرء ما يفعله اللاهوتيون 'لكى 
يبدو الإنجيل متفمًا اد حرو فن اليسير ملاحظة كيف كان ذلك الشطح وهميا مع 
التغير الدائم العلل وليه أن ك ناا کا عر الا » > ناهيك عن النكسات فى محاولة الربط 

بين العلم الدنیوی بحاله الراهن و الدين السماوى» أى إنهم يرجعون إلى نظريات ستكون ركاما 
بعد بضع سنوات» وربما لن يقبلها ع على الإطلاق» ومام جرهم العلماء بالفعل وذلك ا 
ا الاعتراضات: والعديات دق أعال العلفين :والعلياء ہم فدلا من 
الموض بغباء فى المقدسات لاختزالها إلى هذا المستوى فإن اللاهوتيين بالتأكيد أفضل كثيرا 
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فى تخلل المعانى الحقيقية بقدر الإمكان» وتفسيرها ببساطة للقادرين على الفهم» ولو هيع فههوا 
على نحو فعال فلن تعد ثثيرهم فرضيات العام الدفوق لخديف راق عا يثيرهم تفسیر نقدى 
مذيب لحداڻى والعقلانى من منظور مناهض للتراث» والذى سيفيد الذين لم يعلموا ما هو 
الات ریت عل كل من رشن اتير .مدهب انراق سرا کان يزانيا أم عوابا أن 
يستنكف عن أقل تام أو حل وسط مع المنظور الدنيوى فى أى جال كان» فهل لازال فى 
الغرب اليوم من يفهم أن الأمور لابد أن تكون هكذا؟ وريا قال البعض هذا من شأن 
اللاهوتيين لا من شأتناء ولكننا لسنا من الذين يتوهمون القدرة على الانعزال والاحتماء من 
المجمات على أى دين إلا دينناء وکا لو کا ملاكون پتبادلون اللكيات» وکا لو كان ذلك لا 
يؤثر على الروح التراثية ذاتها حتى عند الذين يتومون أنهم يذودون عنها. 

ولأزال مانا نقطة لابد من إيضاحها لاجتناب سوء الفهم» فلا ينبغى الظن أن من 
انتوى الحفاظ على الساوك الترائى بصرامة ليس منوعا من الحديث عن نظريات العلم الدنيوى» 
بل على العكس حيث لابد له من إنكار الأغاليط وتبيين مخاطرها خاصة حين يسمع ما يناقض 
معطيات التراث» ولكنه لابد أن يفعل ذلك بأسلوب قاطع لا جدال بعده بين “زميلين'» وهو 
ما يمكن غفسب شرط الوقوف على أرض الدنيوية» والحق إن المسألة كامنة فى الحكم باسم 
سلطة عليا هى المذهب الترا» وهذا بالطبع هو كل ما يشغلنا هناء فى حين أن الأفراد الذين 
يتوهمون ا لفاون قر وما من أحد يقدر على ادعاء أن الك بمكن أن يقطور 
إلى مطارحة أو 'جدلية'» ولو كان الحقد بسبب ضلال الفهم فإن الإيمان المتبافت ليس غائا 
لمن ا او ل" ع ت وا ال حن اعرا 
والواضم أنه ليس هناك ما ينع الجهلاء والمغفلين من الاعتقاد فى أن المذهب الترائ نوع من 
ا ومن اا الذي ع إلى الجدل فإنعا لن ننزل إلى مستواهم ولن تأبه 
لنظرياتہم» وستضيع جهودهم أدراج الرياح. 


١‏ ويقول الحديث الشريف ماضل قوم من بعد هدى إلا أوتوا الجدل. وكذلك يجادل المشرك بالله المؤمن 
فى مثل ما يقول» الجامع العغر فى لجاديك القين اي لال البق ال ن ا و كن 
7 على الترتيب. المترجم. 
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